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  قدمة:الم
مـن شــرور    -تعـالى  -إن الحمد الله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله 

  أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
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  ودــجه
الدكتور محمد عبد االله دراز 

  في علوم القرآن 
 
 

 
 

  جامعة القاهرة. -بكلية دار العلوم -في قسم الشريعة الإسلامية  -(*) طالب دكتوراه 
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  أما بعد:
فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم، وأفنيت فيه الأعمار، ووجهت إليـه  

من اهتـدى  ؛ حبل االله المتين، من تمسك به هدي، و -تعالى -الهمم، هو: كتاب االله 
ا إلى وقتن rوله على محمد نـزبنوره رشد، ولقد كان محل العناية من هذه الأمة منذ 

كثيرة، فمنها ما يرجع إلى لفظه وأدائه، وأخرى إلى  هذا، واتخذت هذه العناية أشكالاً
  أسلوبه وإعجازه، وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره وشـرحه.

لوم وأعلاها قدرا وأنفعها؛ إذ هو السبيل لفهم كتاب االله وعلوم القرآن من أهم الع
يساعد على فهم وتدبر آيـات القـرآن    ومعرفة أحكامه وحكمه، كما أنه -تعالى -

  الكريم واستباط أحكامه وحل مشكله، وفهم متشاه، بصورة صحيحة دقيقة.
أسـباب  ولا يمكن أن يفهم القرآن الكريم دون معرفة نطقه ورسمه وأوجه قراءته و

وله، وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاه، ونحو ذلك، فهو الأسـاس والمفتـاح   نـز
    لفهم القرآن الكريم.

بتفسير آياته والاهتمام بعلومه، الشـيخ   -تعالى -إن ممن اعتنى بدراسة كتاب االله 
أحد علماء هـذا العصــر   ، وهو  -رحمه االله -الدكتور محمد عبد االله دراز العلامة 
    .ممن ذاع صيته، واشتهر ذكرهالعظام، 

جديرة بالدراسة المتأنية المتدبرة؛ كيف لا وقد   فشخصية في حجم هذا العلم الكبير
لته الفكرية، وجمال رؤيته المستنيرة؛ نـزأجمع العلماء والمثقفون في عصـره على سمو م

 ـ   ن حتى عدوه رأسا بارزا من رؤوس الفكر الإسلامي المعاصـر، وطـرازا خاصـا م
المفكرين المبدعين. فهو لم يكتب غير الجديد الطريف الذي لم يسمع به القارئ مـن  
قبل؛ مهما تنوعت ثقافته، واتسعت مداركه، لقد كان يقدر تبعة القلم تقدير العـالم  
الطامح، المشـرئب للكمال، فهو لا يدرس غير المفيد النافع، ولا يؤلف في غير اهول 

  كل كلمة من كلماته!الذي تتطلع الأنظار إلى 
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لقد كان محمد عبد االله دراز نمطًا فريدا، وشخصية نادرة فيما يكتب، إنـه يـؤثر   
البحث الهادئ دون عجلة، ويضع الخطة المحكمة دون تسـرع، ولا يهمه طال الأمـد  

  أم قصـر.
علمـي   ا، فلا يكاد يوجد له عملوقد انصب اهتمامه العلمي على القرآن حصـر

وتعلقه القلبي به،  وره ولبابه. ولا يستطيع دراز كفكفة عشقه لكتاب االلهإلا والقرآن مح
  .»حبات درية«بأا  فهو يتتبع ألفاظ القرآن تتبع الواله، ويصفها بحق

 االله عبـد  محمد الدكتور جهود وعليه.. فقد جاء هذا البحث ليستخرج ويستنبط
  .القرآن علوم في دراز

    أسباب اختيار الموضوع:
  ي:ـالأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها فيما يلأهم 

يء يشـرف بشـرف ما يتعلق به، ولا أشـرف من تأمل كلام ـأن الش -١
  االله، وفهم معانيه.

التعرف على مكانة الدكتور محمد عبد االله دراز العلمية التي شهد لـه ـا    -٢
 القاصي والداني.

وأصول التفسير؛ إذ له اجتهاداتـه وتقريراتـه   اهتمامه بمسائل علوم القرآن،  -٣
 واختياراته؛ كعادته في تناول مسائل العلوم الشـرعية.

ا لكثير مـن البـاحثين في الوقـت    مهمتعد مؤلفات الدكتور دراز مرجعا  -٤
 الحاضـر.

  الدراسات السابقة:
الدكتور محمد عبد االله دراز ومنهجه في البحث الخلقي: الدكتور محمـد رجـب    - ١

  مي. وهي عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لكلية اللغة العربية، جامعة الأزهر.البيو
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الدكتور محمد عبد االله دراز وجهوده في تقرير العقيدة الإسلامية: موضــي   -٢
بنت سليمان بن علي الكريدا. وهي رسالة ماجستير بكلية الدعوة وأصـول  

 الدين، قسم العقيدة والأديان، جامعة أم القرى.
 الشيخ أحمد مصطفى فضلية عن الدكتور دراز، وهي:مؤلفات  -٣

 محمد عبد االله دراز دراسات وبحوث بأقلام تلامذته ومعاصـرية. -١
 محمد عبد االله دراز سيرة وفكر. -٢
  في فكره الموسوعي. ةمحمد عبد االله دراز جول -٣
 حول رسالة دستور الأخلاق في القرآن. -٤
 حصاد قلم. -٥
 أوراق محمد عبد االله دراز. -٦

  :منهج البحث
  على النحو التالي:أبينها في إعداد هذا البحث جملة من الخطوات المنهجية اتبعت 

  .الوقوف على مؤلفات الدكتور محمد عبد االله دراز )١
جمع المادة العلمية: بعد قراءتي لما وقع في يدي من مؤلفات الـدكتور دراز،   )٢

جعلت لكل موضوع من موضوعات هذه الخطة ملفا خاصا، ثم قُمت بالجمع 
المتعلق بعلوم القرآن؛ وذلك من خـلال   -رحمه االله-الدقيق لكلام الدكتور 

  المصادر التالية:
  .كتاباته في التفسير وعلوم القرآن )٣
(كنوز السنة  أقواله في التفسير وعلوم القرآن من خلال كتبه الأخرى، وهي: )٤

  .النبوية، الدستور الأخلاقي في القرآن،... وغيرها)
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: عمدت إلى تحليل المعلومات التي جمعتـها في الملفـات،   تحليل المادة العلمية )٥
  في علوم القرآن. دراز الدكتورجهود مستنبطًا منها 

عند تعرضـي لمسائل علوم القرآن ذكرت ما أورده الدكتور؛ مـع بيـان    )٦
  اختياراته في تلك المسائل.

واسـم  قُمت بعزو الآيات الواردة في البحث إلى سورها، مبينا رقم الآيـة،   )٧
  السورة في ثنايا البحث؛ رغبة في عدم إثقال الحواشي.

خرجت الأحاديث، فإن كان في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت به، وإن  )٨
  كان في غيرهما خرجته من مظانه، ونقلت حكم العلماء عليه.

قُمت بتوثيق القراءات من مصاردها المختلفة، مكتفيا بـالعزو في المتـواتر،    )٩
  على الشاذ.ومنبها 

  خطة البحث:
  المبحث الأول: تعريف علوم القرآن

  وفيه مطلبان:
  تعريف علوم القرآن لغة: المطلب الأول
  تعريف علوم القرآن اصطلاحا: المطلب الثاني

  المبحث الثاني: منهجه في علوم القرآن
  ول.نـزالمطلب الأول: اهتمامه بأسباب ال

  ل السور.المطلب الثاني: الحروف المقطعة في أوائ
  المطلب الثالث: المكي والمدني.

  المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ.
  : المحكم والمتشابه.الخامسالمطلب 
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  القرآن. جمع: دسالمطلب السا
  المطلب السابع: ترتيب السور.

  المطلب الثامن: القراءات القرآنية.
  المطلب التاسع: القصص القرآني.

  الخاتمة.
  فهرس المصادر والمراجع.

* * *  
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  المبحث الأول
  تعريف علوم القرآن

  
  وفيه مطلبان:

  تعريف علوم القرآن لغة: المطلب الأول
هذا التركيب (علوم القرآن) تركيب إضافي، يشتمل علـى مضـاف (علـوم)،    
ومضاف إليه (القرآن)، ومنهج البحث يقتضـي التعريف بكل منهما بحسب أصله، ثم 

  بيان المعنى المراد بعد التركيب.
  : معنى كلمة (علوم) في اللغة والاصطلاح:أولاً

جمع (علم)، وهو في اللغة: مصدر يرادف الفهم والمعرفة. قال الفيروزآبادي  علوم:
  .)١(»علمه، كَسمعه، علْما بالكسـر: عرفَه«

  .)٢(»وعرفَه يعرِفَه معرفة وعرفانا وعرفة: علمه، فهو عارف وعريف«وقال: 
أنَّ العلم والمعرفة مترادفان في الإطلاق اللغوي؛ حيث عـرف العلـم   والذي يبدو 

بالمعرفة، والمعرفة بالعلم، وأما يعبران عن حالة تتجلى في سكون العارف إلى الشـيء  
  .)٣(المعروف وطمأنينيته به

اختلف العلماء في حد العلم، فمنـهم مـن رأى أنـه لا     والعلم في الاصطلاح:
حدم وألفاظهم:؛ ولك)٤(ين الأكثرين رأوا إمكان حده؛ لكن اختلفت عبارا  

                                                 
، ١بـيروت، ط  -علـم. مؤسسـة الرسـالة     -القاموس المحـيط: الفيروزآبـادي، مـادة     ينظر: )١(

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦
  عرف. -بق: مادة المصدر السا ينظر: )٢(
). المعهد العالمي للفكر ٣٨ينظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: عبد الرحمن الزبيدي (ص )٣(

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢، ١أمريكا، ط -الإسلامي 
  ).٤٥ممن قال بذلك: الفخر الرازي، وأبو المعالي الجويني، وغيرهما، كما نقل في المصدر السابق (ص )٤(
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  .)١(»معرفة المعلوم على ما هو به«فقد حده الإمام أبو بكر الباقلاني بأنه: 
  إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضـربان:«وعرفه الراغب الأصفهاني بأنه: 

 ½ ¼ « ﴿ :أحدهما: إدراك الشيء، وهو المتعدي إلى مفعول واحد، نحو
  .]٦٠: من الآية [الأنفال ﴾ ¾¿

والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له، أو نفي شيء هو منفـي  
 [الممتحنة ﴾§ ¦ ¥ ﴿ : -تعالى -إلى مفعولين، كقوله  المتعديعنه، وهو 
  .)٢(]١٠: من الآية

 الذي هو نياليقي العلم أنَّ: لي فظهر: «فيقول -اليقيني مريدا–ويحده الإمام الغزالي 
رنه إمكان الغلط والـوهم، ولا  يقا ولا ريب، معه يبقى لا انكشافًا المعلوم فيه ينكشف

يتسع القلب لتقدير ذلك؛ بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين، مقارنة لو 
 ذلـك  يـورث  لم ثعبانا، والعصا ذهبا، الحجر يقلب من -مثلًا–تحدى بإظهار بطلانه 

  .)٣(»إنكاراو شكًا
وما من تعريف مما سلف إلا وكان قابلًا لأن يعترض عليه، ويناقش ويثار من حوله 
الخلاف؛ لأنَّ العلم أوضح من أن يعرف من حيث شعور الإنسان بنفسه أنـه يعلـم.   

ريفًـا لـه مـن جانـب دون     عوكل ما كان من محاولات تعريف العلم، ليس إلا ت
  .)٤(جانب...

  بين العلم والمعرفة، فقالوا: وقد فرق العلماء
                                                 

). تحقيـق: محمـد زاهـد    ١٣لإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: الباقلاني (صا ينظر: )١(
  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ٣الكوثري، ط

 -ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني، (علم). تحقيق: صـفوان داوودي، دار القلـم    )٢(
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨، ٢دمشق، ط

  ).٣٢المنقد من الضلال (ص ينظر: )٣(
  ).٤٥نظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: راجح عبد الحميد الكردي (صي )٤(
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إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهـل؛ بخـلاف العلـم؛    «المعرفة: 
  بالعالم دون العارف. -تعالى -ولذلك يسمى الحق 

  .)١(»العارف: وهو مسبوق بنسيان حاصل بعد العلم
  ثانيا: معنى (القرآن) في اللغة والاصطلاح:

  لعلماء في اشتقاق لفظ (القرآن) وأصله على مذاهب:اختلف ا القرآن في اللغة:
أنَّ لفظ (القرآن) مصدر مرادف للقراءة على وزن فعلان بالضم؛ كالغفران  الأول:

والشكران والتكلان. تقول: قرأته قرءًا وقراءة وقرآنا بمعنى واحد، أي: تلوته تـلاوة.  
ءة ابن كثير؛ فإنما ذلك مـن  وهمزته أصلية، ونونه زائدة، فإذا حذفت همزته كما في قرا

  باب التخفيف.
 Ñ Ò﴿ : -تعـالى  -وقد جاء استعمال القرآن ذا المعنى المصدري في قولـه  

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ ]،أي: قراءته. .]١٨، ١٧القيامة  
ثم نقل في عرف الشارع من هذا المعنى المصدري، وجعل علَما شخصيا على ذلك 

، من باب إطلاق المصـدر علـى   rعلى النبي محمد ل نـزالكتاب الكريم المقروء الم
 2 1 0 /﴿ : -تعالى -مفعوله. وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه قوله 

  .]٩[الإسـرا:  ﴾5 4 3
  .)٢(وعلى هذا الرأي، فدخول (أل) عليه بعد التسمية إنما للمح الأصل لا للتعريف

                                                 
). ومن الفروق أيضا: أنَّ العلـم كلـي، والمعرفـة    ٢٧٥التعريفات: الشـريف الجرجاني (ص ينظر: )١(

  جزئية.
قطـر   -). دار الثقافة ١٢ص( دراز االله عبد محمد:  - القرآن في جديدة نظرات–ينظر: النبأ العظيم  )٢(

)، والبيان في مباحث من علـوم القـرآن   ١/١٦م، ومناهل العرفان في علوم القرآن (١٩٨٥هـ/١٤٠٥
  ).١٩(ص

والمراد بـ"لمح الأصل": أا دخلت لتبين أنَّ القرآن أصله مصدر كما تقول: الفضل والعباس، فـإنَّ (أل)  
ذلك لفظ (القرآن) فهو علـم  فيهما ليست للتعريف؛ لأما علمان دخلت (أل) عليهما أم لم تدخل، وك

  قبل دخول (أل).
  ).١/٩٤ينظر: إتقان البرهان في علوم القرآن: فضل حسن عباس (
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-١٩٤-

 المعنى المنقول عنه، والمعنى ويقول الدكتور محمد عبد االله دراز مبينا وجه الصلة بين
روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا «المنقول إليه: 

  كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه.
لا في  إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضـعين  الاسمينوفي تسميته ذين 

موضع واحد، أعني: أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، أن تضـل إحـداهما   
فتذكر إحداهما الأخرى. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم امع عليـه مـن   
الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقـة  

  .)١(»ق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواترلنا بكتابة كاتب حتى يواف
  وهذا القول هو الجدير بالقبول؛ وذلك لعدة أمور:

: أنه مستند إلى موارد اللغة، وقوانين الاشتقاق، كما أنه خـالٍ مـن   الأولالأمر 
  التكلف.

 الثاني: أنه مألوف في اللغة إطلاق المصدر مرادا به اسم المفعول.
 بمعنى مصدرا–جاء استعماله في القرآن الكريم في موضعين ذا المعنى  الثالث: أنه قد

  :-القراءة
 Ê Ë Ì  ÍÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ﴿ : -تعالى -فقال 
Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾  :١٨-١٦[القيامة[. 

  .عليه السلام أي: إنَّ علينا جمعه لك في صدرك بواسطة أمين الوحي جبريل
  ، فهو مصدر مضاف إلى مفعوله.(وقرآنه) أي: وأن تقرأه بعد ذلك بلسانك

  (فإذا قرأناه) أي: أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل المبلغ عنا.
  .)٢((فاتبع قرآنه) أي: قراءته

                                                 
  ).  ١٢النبأ العظيم (ص ينظر: )١(
  ).٢٠ينظر: البيان في مباحث من علوم القرآن (ص )٢(
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  .)١(الرابع: أنَّ هذا الرأي هو ما عليه جمهور العلماء. ومنهم الدكتور محمد دراز
، بمعـنى الجمـع،   : قالوا: هو مشتق من (القَرء)-في أصل لفظ القرآن :الثانيالأمر 

يقال: قرأ الشيء قرءًا وقرآنا: جمعه وضم بعضه على بعض، ومنـه: قـرأت المـاء في    
الحوض: جمعته. قالوا: وسمي القرآن الكريم قرآنا؛ لأنه جمع القصص والأمـر والنـهي   

  والوعد والوعيد، أو لأنه جمع الآيات والسور.
عضـا، أو يشـابه   ب بعضها يصدق القرائن من مشتق -قرآن–وقيل: إنَّ هذا اللفظ 

  .)٢(بعضها بعضا. وقالوا: وكذلك حال السور والآيات في القرآن الكريم
ليس مشتقًا ولا مهمـوزا؛ بـل ارتجـل    » أل«أنَّ لفظ القرآن المعرف بـ الثالث:

. وهـو رأي الشـافعي؛ إذ يقـول:    rل على النبي نـزووضع علما على الكلام الم
بمهموز، ولم يؤخذ من (قرأت)، ولو أُخذ من (قرأت) كان كل القُرآن: اسم، وليس «

  .)٣(»ما قُرئ قرآنا؛ ولكنه اسم القُران، مثل التوراة والإنجيل
 ﴾| } z﴿ وكان يهمز (قرأت) ولا يهمز (القُران)، كـان يقـول:  

  .)٤(]٤٥:من الآية [الإسـراء
د الزوايا الـتي  تعددت تعاريف العلماء للقرآن، بسبب تعد القرآن في الاصطلاح:

                                                 
)، ١/١٦عرفـان ( ). وممن اختاره أيضا: الشيخ محمد الزرقاني في مناهل ال١٢ينظر: النبأ العظيم (ص )١(

)، والدكتور صبحي الصالح في مباحث ١٧والدكتور محمد أبو شهبة في المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص
)، والدكتور نور الدين عتر في ١/٤٨)، والدكتور فضل عباس في إتقان البرهان (١٩من علوم القرآن (ص

  ).١٠علوم القرآن الكريم (ص
)، ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: عدنان محمد ١/١٦٢السيوطي (ينظر: الإتقان في علوم القرآن:  )٢(

  ).١/٤٥)، وإتقان البرهان (٤٥زرزور (ص
  ).١٤٣آداب الشافعي ومناقبه: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ص ينظر: )٣(
  المصدر السابق. ينظر: )٤(

ينظر: تعليقًا مطولًا عـن قـراءة   ). و١/١٦٣الإمام السيوطي في الإتقان ( ،وقد اختار رأي الإمام الشافعي
  ).١/٤٤الإمام الشافعي للقرآن بلا همز في إتقان البرهان (



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-١٩٦-

تحديـده  «إنه يتعذر  إلى ذهب -رحمه االله -ينظر العلماء منها إليه؛ بل إن الشيخ دراز 
بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس، والفصول، والخواص؛ وذلك شأن كل الجزئيـات  
الحقيقية لا يمكن تحديدها ذا الوجه؛ لأن أجزاء التعاريف المنطقية كليات، والكلي لا 

زئي مفهوما؛ لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض مماثلًا له في ذلك الوصف يطابق الج
ذهنا؛ وإن لم يوجد في الواقع، فلا يكون مميزا له عن جميع ما عداه، فلا يكون حـدا  

  صحيحا.
  وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضـرا في الحسن، أو معهودا في الذهن.

يفا تحديديا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه مكتوبا فإذا أردت تعريف القرآن تعر
 في المصحف أو مقروءًا باللسان، فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين. أو تقول: هو:

g f ﴿ إلى:﴾ * & ' ) ( ! " # $ %﴿

h﴾)١(.  
أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصـول كمـا   «ثم يقول بعد ذلك: 
فإنما أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه ممـا قـد   تعرف الحقائق الكلية؛ 

، والأحاديـث   -تعـالى  -يشاركه في الاسم ولو توهمًا؛ ذلك أن سائر كتـب االله  
القدسية، وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في كوا وحيا إلهيا، فربما ظن ظـان  

تصاص الاسم به ببيان صفاته الـتي  أا تشاركه في اسم القرآن أيضا، فأرادوا بيان اخ
  .)٢(»امتاز ا عن تلك الأنواع
  معنى، وأشملها مبنى، فأقول: التعريفاتوقد اخترت هنا أوفى 
، المعجز بسورة منه، المنقول بالتواتر، rل على النبي محمد نـزالقرآن: كلام االله الم

                                                 
  ).١٤ص( - القرآن في جديدة نظرات –النبأ العظيم  ينظر: )١(
  المصدر السابق. ينظر: )٢(
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  .)١(المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصحف
تميزه عن كلام من سواه من » االله«كل كلام. وإضافته إلى فالكلام: جنس، شامل ل

  الإنس والجن والملائكة.
لقاه إلى ملائكته أل: مخرج للكلام الإلهي الذي استأثر االله به في نفسه، أو نـزوالم

؛ لاًنـزم - تعالى - لوه على أحد من البشـر؛ إذ ليس كل كلامه نـزليعملوا به لا لي
 MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î كثير:  ل منه قليل مننـزبل الذي أ

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L  :١٠٩[الكهف[  MÅ Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û L 
  .]٢٧[لقمان:

 :ل على الأنبياء من قبلهنـزلإخراج ما أ» على النبي محمد«ل بكونه نـزوتقيد الم
ل علـى  نـززبور المل على عيسى، والنـزلة على موسى، والإنجيل المنـزكالتوراة الم

  .)٢(لة على إبراهيمنـزداود، والصحف الم
، rوالمكتوب في المصاحف: وهذه مزية للقرآن أنه دون وحفظ منذ عهد الـنبي  

  فمن ادعى قرآنية شيء ليس في المصاحف فدعواه باطلة.
والمنقول بالتواتر: وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من الكتب السابقة، فإـا لم  

  ظ لا في الصدور ولا في السطور، فضلًا عن أن تنقل بالحفظ نقلًا متواترا.تحف
أي: المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة؛ لإخراج  .والمتعبد بتلاوته

  .)٣(كالقراءات الشاذة، والأحاديث القدسية :ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك
رآن. والقرآن معجز بجملته، كمـا  المعجز ولو بسورة: الإعجاز أعظم خصائص الق

                                                 
  ).١٠ينظر: علوم القرآن الكريم: نور الدين عتر (ص )١(
  ).١٥، ١٤النبأ العظيم (ص ينظر: )٢(
  ).١٥المصدر السابق (ص نظر:ي )٣(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-١٩٨-

  .)١(ة منهرأنه معجز بأي سورة منه، ولو كانت أقصـر سو
هذه القيود الخمسة التي اشتمل عليها هذا التعريف هي خصائص القـرآن. ومـن   
الواضح أن تمييزه عن غيره لا يتوقف عليها كلها؛ بل لو قيل في تعريفه: هـو المعجـز   

ته، أو هو المكتوب في المصحف؛ لكان ذلـك تعريفًـا   بسورة منه، أو هو المتعبد بتلاو
 ؛جامعا مانعا كافيا في تمييزه عن غيره، مخرجا لما عداه عنه، شاملًا لكل ما هـو منـه  
–ولذلك اقتصـر بعض العلماء في التعريف على بعض هذه القيود المميزة له عن غيره 

لها قصـدا إلى زيـادة   ، واختار بعضهم أن يذكرها ك-)٢(دراز الشيخ ذلك فعل كما
  .)٣(البيان والإيضاح

وقد أثار العلماء سؤالًا حول هذا التعريف للقرآن الكريم: هو أنَّ القرآن يطلق على 
مجموع الكتاب بتمامه، وعلى كل بعض من أبعاضه، وهذا يقتضـي أنه اسم جـنس  
مدلوله مفهوم كلي يصدق على القرآن كله، وعلى كل بعض من أبعاضـه، فيكـون   

  .ضوعا للقدر المشترك بين الجميع وبين كل بعض من أبعاضهمو
وهذا ينافي ما مضى من أنه (علم شخص) على الكتـاب الكـريم، فـإنّ هـذا     

ي أنّ مدلوله معنى جزئي لا كلي، وهو الفرد المشخص ذو الأجزاء المعلومـة  ــيقتض
بصفات  ة الحمد، وآخره سورة الناس، والذي هو متميزرالمنحصـرة، الذي أوله سو

  مشخصة له لا يشاركه فيها غيره.
والجواب عن هذا الإشكال: أنّ لفظ القرآن يطلق بالمعنيين: علم شخص، واسـم  

  جنس.

                                                 
  ).١٢ - ١٠ينظر: علوم القرآن الكريم (ص )١(
، المتعبـد  rل على محمـد  نـزحيث اقتصـر في النبأ على تعريف القرآن بأنه: "كلام االله تعالى، الم )٢(

  ).١٥، ١٤بتلاوته". ينظر: النبأ العظيم (ص
  ).٢٣ينظر: البيان في مباحث من علوم القرآن (ص )٣(
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فيطلق تارة ويراد به الفرد المعين المتميز بمشخصاته التي لا يشاركه فيها غيره، وذا 
 ـ  ذي لا الاعتبار يكون علم شخص. وعلميته باعتبار وضعه للمؤلَّف المخصـوص ال

يختلف باختلاف محاله كالمصاحف، ولا باختلاف القارئين له وإن كثروا. فوجوده في 
كما لا يقـدح   محال كثيرة، وعلى ألسنة كثيرة لا يقدح في كونه فردا واحدا مشخصا

  وجوده في السوق أو في المسجد. في تشخيص (زيد) مثلاً
ته الجميع وكل بعـض مـن   ويطلق تارة، ويراد به المفهوم الكلي الذي يندرج تح

أبعاضه. وهو مطلق ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترا، وباعتبار هذا الإطلاق يكون 
  .)١(اسم جنس

  تعريف علوم القرآن اصطلاحا :المطلب الثاني
  معنى (علوم القرآن) بعد التركيب:

تبين لنـا  قد عرفنا فيما مضى معنى كلمة (علوم) وكلمة (قرآن)، وبمعرفة كلٍ منهما ي
  .rل على النبي نـزأنّ المراد من علوم القرآن أنواع المباحث الخاصة بالكتاب الكريم الم

وهذا المركب الإضافي، لو أطلق على هذه المباحث حين كانت فنونا كثيرة، كـل  
منها في مؤلَّف خاص، لدلَّ على أنواع متفرقة من العلم غير منحصـرة ولا معروفـة  

حصـرها في موضع واحد، فلا يكون لها صفة التعين والتشخص،  لعدم ؛على التحديد
فإنه لم يجمع بينـها في ذلـك    -وهو القرآن الكريم–فهي وإن جمعها رابطة الموضوع 

العهد كتاب واحد يضم شتاا، ويكون منها مجموعة واحدة مشخصة متصلة الحلقات 
  مترابطة الأجزاء.

آن) بعد أن جمع شتاا وكتبت في مؤلَّف وإنما سميت هذه الأبحاث باسم (علوم القر
بعضها  ويل، كانت تكتب فيه متفرقة مستقلاًواحد، وكان ذلك بعد أن مضى عهد ط

  عن بعض.
وقد صار لفظ (علوم القرآن) علَما على هذه المباحث منذ سميت به، ومعلـوم أن  

                                                 
  ).٢٥، ٢٤: المصدر السابق (صينظر )١(



 ) ٦٩العدد(  
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العلمية غير المركب إذا جعل علَما لشيء أصبحت دلالة كل من جزأيه على معناه قبل 
منظور إليها بعد العلمية، وأصبح اللفظان في حكم لفظ واحد، وصار لهمـا مـدلول   

  واحد بعد أن كان لكل منهما قبل العلمية مدلول يغاير مدلول آخر.
مثال ذلك: (عبد االله) قبل العلمية وبعدها. فهو قبل العلمية يدل علـى معنـيين:   

د هو الشخص المعين، فكذلك لفظ (علوم (عبد) و(معبود) وبعدها يدل على معنى واح
القرآن) لو لم يكن علما ولكنه صار علما فغدا له معنى واحد. هـو هـذه المباحـث    

  .)١(الخاصة المترابطة التي ينتظمها كتاب واحد
بعد هذا نقول في تعريف (علوم القرآن): هو المباحث الكلية التي تتعلـق بـالقرآن   

ل عليها، وأسـباب  نـز، وترتيبه، وبيان الوجوه التي وله، وجمعهنـزالكريم من ناحية 
وله، وتفسيره، وإعجازه، ودفع الشبهات عنه، وغير ذلك من كل ما له اختصاص نـز
  .)٢(به

  ولعلَّ قائلًا يقول: لم سمي هذا العلم بالجمع دون الإفراد، فقيل فيه: علوم القرآن؟
أنّ مباحثـه المدونـة    نوعة، باعتباروجوابه: أنّ ذلك إشارة إلى أنه خلاصة علوم مت

وثيقًا بالعلوم الدينية والعربية؛ حتى إنك لتجد كل مبحث منها خليقًا أن  تتصل اتصالاً
  يسلك في عداد مسائل علم من تلك العلوم.

فنسبته إليها كنسبة الفرع إلى أصوله، أو الدليل إلى مدلوله. وما أشبه هذا العلـم  
  .)٣( والورود إزاء بستان حافل بألوان شتى لا تعد ولا تحصىبباقة منسقة من الأزاهير

***  

                                                 
  ).٣١، ٣٠ينظر: البيان في مباحث من علوم القرآن: (ص )١(
، ٢٤)، والمدخل لدراسة القرآن الكـريم (ص ١/٢٨)، ومناهل العرفان (٣١ينظر: المصدر السابق (ص )٢(
  ).١٦، ١٥)، ومباحث في علوم القرآن: مناع القطان (ص٢٥

  ).١/٢٩ينظر: مناهل العرفان ( )٣(
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  الثانيالمبحث 
  منهجه في علوم القرآن 

  
  وفيه مطالب:
  ولنـزأسباب الاهتمامه و: المطلب الأول

ول؛ حتى إنه خص نـزكان الدكتور محمد عبد االله دراز يعير أهمية فائقة لأسباب ال
ول القرآن الكـريم،  نـزللحديث عن أسباب  )١(»حصاد قلم«من كتابه  مبحثًا كاملاً

يلها على الواقع بعـد  نـزللمفاهيم، وتحديدا للعبارات، وترجيحا للروايات، وت تأصيلاً
  ذلك لعلاج ما يواجه الناس من المشكلات.

التحقيق والتدقيق، والتنقيح والترجيح، والتعويـل والتـدليل، ثم    :ومنهجه في هذا
ا المشاة لها؛ وذلك بعد سبر الأقوال وتقسيمها، وعرضـها  تعميم معانيها على حالا

  وبياا.
ول لها أهمية كبرى، وحاجة عظمى للمفســر؛ لأنـه   نـزوهو يرى أن أسباب ال

:  -رحمـه االله  - ، كما قال ابـن تيميـة  )٢(يطلع على وجهة النص، ومغزاه الأصلي
ب يـورث العلـم   ول يعين على فهم الآية، فإن العلـم بالسـب  نـزمعرفة سبب ال«

  .)٣(»بالمسبب
ول؛ سواء في تفسيره التحليلي أو الموضـوعي،  نـزكما استشهد كثيرا بأسباب ال

                                                 
  ) وما بعدها، المبحث السادس.٦٩ينظر: حصاد قلم (ص )١(
  ).٧١ينظر: حصاد قلم (ص )٢(
بيروت، الطبعـة الثانيـة    -)، مؤسسة الريان ٢٥مقدمة في أصول التفسير: أحمد بن تيمية (ص ينظر: )٣(

  م.٢٠٠١



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٠٢-

  .)١(الشأن يلية المعتمدة أيضا في هذانـزمعمما لمعانيه، شأنه في ذلك شأن المناسبات الت
  ول:نـزمثال استشهاده بسبب ال

 M¬ ® ¯ ° ± ² L  : -تعـالى  -ما ورد في تفسيره لقول االله  -١
أكثر المفسـرين على أن هذه الأوصاف تشـير إلى  «]؛ حيث قال: ١٠[القلم: 

الوليد بن المغيرة المخزومي، وقيل: هو الأخنش بن شـريف... ونحن لا يفيـدنا  
  .)٢(»لت في الآيات؛ وإنما تعنينا العبرة في صفاته...نـزشخص من 

قالت في عثمـان بـن    وأم العلاء التي rحكايته للحوار الذي جرى بين النبي  - ٢
وما يـدريك  : «r، فقال »شهادتي عليك لقد أكرمك االله«لما توفي  tمظعون 

، »واالله ما أدري وأنا رسول االله ما يفعـل بي... «، ثم قال: ...»أن االله أكرمه
M c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  : -تعالى -ومصداقه في كتاب االله 

q p o n m l k j i h g f edL  :٣(]٩[الأحقاف(.  
ول؛ نجد أنه حدد لنفسـه  نـزوبالرجوع إلى المبحث الذي خصصه عن أسباب ال

  نقاطًا للحديث عنه على النحو التالي:
 عند العلماء، ثم ين مختلفينفذكر أن لها معني »:ولنـزسبب ال«: تحديد معنى أولاً

عرض لتعريفين من أشهر التعاريف التي ذُكرت فيهـا: الأول للواحـدي في كتابـه    
ثم توجـه إلى تعريـف   ». الإتقـان «، والثاني للسيوطي في كتابه »ولنـزاب الأسب«

السيوطي يفنده بالتحليل والرد، والتعقيب والنقد؛ حـتى انتـهى إلى أن اصـطلاح    

                                                 
 ٣٥٠، ٢٣٦، ١٥٢، ٦٤، ٥٤ - ٣٩ينظر: دستور الأخلاق في القرآن: محمد عبـد االله دراز (ص  )١(
، ٧١، ٦٢ - ٥٤وغيرها)، وكذا النبأ العظيم (ص ٢١٨، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٨٠يرها)، وحصاد قلم (صوغ
  وغير ذلك). ٨٠، ٧٦

  ).٨٠)، النبأ العظيم (ص٢٠٠ينظر: حصاد قلم (ص )٢(
  ).٦٣النبأ العظيم (ص ينظر: )٣(
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  .)١(السيوطي ظاهره قصـر الأسباب على الوقائع الجزئية
وهنـا   ول.نــز أو بعبارة أخرى: فوائد معرفة أسباب ال ثانيا: وجه الحاجة إليه:

لت نـزالعلم بالسبب الذي «وضع الشيخ ضابطًا انطلق منه لبيان وجه الحاجة، فقال: 
من أجله آية يتضمن العلم بتلك القرائن التي لم ينقلها القرآن في نـص تلـك الآيـة؛    

  ولها.نـزاعتمادا على وجودها بين الأقوال والأحوال التي صاحبت أو تقدمت 
بد منه في فهم القرآن على وجهـه   وال والأحوال لاوإذًا.. فالوقوف على تلك الأق

الصحيح، فهي التي يفصل ا ما فيه من إجمال، وتدفع ما قد يحوم حوله من تنـاقض،  
  .)٢(»أو لبس، أو إشكال

وهي: سـد الحاجـة الأولى   «ول: نـزثم ذكر أول فائدة تثمرها معرفة أسباب ال
  .)٣(»للمفسـر باطلاعه على وجهة النص ومغزاه الأصلي

الباحث في وجوه إعجاز النظم القرآني لا يقف «ثم أتبعها بالفائدة الثانية، وهي أن: 
على درجته من البلاغة إلا بمعرفة مطابقته لمقتضيات الأحوال، ولا يعرف مقتضـيات  
الأحوال بدون معرفة الأحوال التي تقتضيها، ولا يعرف هـذه الأحـوال إلا بمعرفـة    

  .)٤(»لقرآنل عليها انـزالأسباب التي 
الباحث عن علـل الأحكـام الشــرعية،    «ثم أردفها بالفائدة الثالثة، وهي أن: 

والمصالح التي روعيت فيها؛ ليضبط مقاصد الشـريعة، ويستخرج قواعدها، ويقـيس  
الأشباه على أشباهها، لا يتسنى له ذلك إلا بمعرفة الوقائع التي رتبت عليها الأحكـام؛  

  .)٥(»ولزنـوذلك بمعرفة أسباب ال
                                                 

  ).٧١ينظر: حصاد قلم (ص )١(
  المصدر السابق. ينظر: )٢(
  المصدر السابق. ينظر: )٣(
  المصدر السابق. نظر:ي )٤(
  .)٧١(ص ينظر: حصاد قلم )٥(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٠٤-

ول مفضيا إلى أخطاء شنيعة نـزثم ذكر بعد ذلك أمثلة كان الجهل فيها بأسباب ال
  .)١(في القديم والحديث

ول. وقـد  نـزأي: الصيغ التي تدل على أسباب ال .ثالثًا: تحرير العبارة الدالة عليه
  قسمها إلى ثلاثة أقسام:

ول. [وهـي  نـزال صيغ متفق بين العلماء على الاعتداد ا في تعيين سبب« - 
  الصـريحة].

 وصيغ متفق على عدم الاعتداد ا. [وهي الظاهرة]. - 
 وصيغ مختلف فيها. [وهي المحتملة]. - 
  فالمتفق على الاعتداد به: هو ما اجتمع فيه ثلاثة أركان: )١

  أن يذكر الصحابي القصة التي وردت الآية ا.
  ول.نـزوأن يصـرح بلفظ ال

لت آيـة  نـزحدث كذا وكذا، ف«بأن يقول:  وأن يسوق روايته بأسلوب الجزم.
  ».ل االله كذانـزكذا، أو أ
  والمتفق على عدم الاعتداد به ضـربان: )٢

كصيغة القـراءة أو الـتلاوة،    :ولنـزأحدهما: أن يعبر بصيغة أخرى غير صيغة ال
الـتلاوة عـن    تكذا، فإن تأخر r؛ أو فتلا النبي rفيقول: حدث كذا، فقرأ النبي 

  ول عنها. أو قد تكون التلاوة استشهادا بآية سابقة.نـزتأخر الالحادثة يستلزم 
حدث «ول؛ ولكن في أسلوب غير جازم؛ كأن يقول: نـزالثاني: أن يعبر بصيغة ال

، فإن هذا الأسلوب يدل على أنه فهـم  »لت فيهنـزكذا، فأحسب أو أظن أن الآية 
ذا روي من طريـق آخـر   ذلك من قرائن الأحوال، لا سماعا ولا مشاهدة؛ اللهم إلا إ

  بلفظ جازم، فهو المعول عليه.

                                                 
  ).٧٥ - ٧٢ينظر: حصاد قلم (ص )١(
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والمختلف في الاعتداد به وعدم الاعتداد به: هو ما لا تذكر فيه واقعة ما؛ بل  )٣
لت في إباحة كذا، أو في منع كذا. فذهب بعضهم إلى نـزيكتفى بأن يقال: إن الآية 

ي وابن الصلاح. ول، ونقل ذلك عن البخارنـزاعتبار ذلك حديثًا مسندا في سبب ال
إن تلك صيغة تفسير واستدلال بالآية علـى   :ب الزركشي إلى عدم الاعتداد قائلاًوذه

الحكم، وليست صيغة نقل لما وضع. وذهب ابن تيمية إلى أن هذه العبارة تساق تـارة  
ول، وتارة مساق الـرأي فتجـري مجـرى    نـزمساق الرواية، فتكون سندا لسبب ال

  التفسير الذي ليس بسند.
وسواء أجعلناها من قبيل الرأي قطعا كما قال الزركشي، أم محتملة للرأي وللنقـل  

  .)١(»ولنـزكما قال ابن تيمية؛ فإا لا تعتبر حجة نقلية في سبب ال
ول مفيد عند ورود أكثر من سبب في آية واحدة، نـزوفائدة معرفة صيغ أسباب ال

ية، وأما العبارة الأخرى المحتملـة  فيقدم ما كانت عبارته صـريحة؛ لأنه نص في السبب
  فتحمل على أا بيان لمدلول الآية، وداخل في معناها، وليست سببا لها. واالله أعلم.

أو  وهذا يكون بأحد طريقين: الجمع، رابعا: المخرج عند اختلاف الروايات فيه:
  مع.الترجيح. وذهب بعض العلماء إلى أن الترجيح لا يكون إلا عند عدم إمكان الج

  عن طرق الترجيح، وطرق الجمع. -رحمه االله -وقد تكلم الشيخ 
  فذكر أن الترجيح بين الروايات يكون بأحد طريقين:

  من جهة صيغة المتن. - 
 أو من جهة رجال السند. - 

  وأفاض في بيان ذلك بالأمثلة.
ثم تكلم عن طرق الجمع بين الروايات المستكملة لشــرائط القبـول في متنـها    

                                                 
  ).٧٦، ٧٥ينظر: حصاد قلم (ص )١(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٠٦-

  .)١(ياا بالمثالوسندها؛ مع ب
  الحروف المقطعة في أوائل السور: المطلب الثاني

قد أطال الباحثون الكلام حول حروف التهجي المقطعة التي افتتح االله ـا أوائـل   
بعض سور القرآن الكريم، وإذا كان بعضهم قد اقتصـر على ذكر أربعة آراء العلماء 

  .)٣(رين قولًا أو تزيدأوصلها إلى عشـ -رحمه االله -، فإن دراز )٢(هنا
، ثم رجع إليها بعد ذلـك  )٤(»حصاد قلم«وقد خصص لها مبحثًا مستقلًا من كتابه 

، ولخص هذه الآراء في ثلاثة أقـوال رئيسـة ناقشـها    )٥(في تفسير مطلع سورة القلم
، )٦(ونقدها بروح علمية، بما فيها آراء المستشـرقين، فالأول منها من قبيل المتشـابه 

ها يوضح حكمتها الإعجازية على مصدرية القرآن الإلهيـة، وأســرارها   والثاني من
التنبيهية لأسماع العرب حتى يقبلوا إلى القرآن الكريم، ودروسها التعليمية لكل قـارئ  

، ومن هذا ذكر بعض مزاعم المستشـرقين أن في ذكر هـذه  )٧(مبتدئ للقرآن الكريم
ن عليه إيقاع النغم الخـاص بكـل   توطئة للتلاوة برسم اللحن الذي سيكو«الحروف 
ق « :ولكن هذا لا يستقيم له في السور كلها كافة مثـل « )٨(، زاد عليه»واحدة منها

والقرآن ايد... وهو بعد فرض استقامته إنمـا يكـون مـن المقاصـد التبعيـة، لا      

                                                 
  ).٨١ - ٧٨ينظر: حصاد قلم (ص )١(
 -)، دار القلـم  ٢٠٨ - ١/٢٠٥ينظر: تفسير معارج التفكر ودقائق التدبر: عبد الرحمن الميـداني (  )٢(

  دمشق.
  ).٣٦حصاد قلم (صينظر:  )٣(
  وما بعدها). ٣٥حصاد قلم (ص ينظر: )٤(
  وما بعدها). ١٩١المصدر السابق (ص ينظر: )٥(
  ).٣٧، ٣٦المصدر السابق (ص ينظر: )٦(
  ).٣٩، ٣٨المصدر السابق (ص ينظر: )٧(
  ).٣٩المصدر السابق (ص ينظر: )٨(
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  .)١(»الأصلية
 ـ  -مذهب الصوفية –ثم ذكر الرأي الثالث  ى المفسـر لمعانيها، وهو في ذلـك عل

شعب كثيرة، لم تستند على النص في ذلك؛ وإنما هو ضـرب من الاستحسان النفسي 
أن أقرـا إلى السـلامة   «والفكري، وهو في كل ذلك يميل إلى الرأي الأول، فيقول: 

إننا نميل ميلًا شـديدا  «، ويقول: )٢(»وأبعدها عن الزلل هو الوقوف عند القول الأول
  تذوق المعاني؛ ولكن بشـرطين: -عنده–تنع ؛ ومع ذلك يم)٣(»إلى قول السلف

  : عدم التعسف في التعليل.الأول
  : عدم القطع بمراد االله فيها.والثاني

  .)٤(والمسألة اجتهادية على حسب قوة الإدراك وذوق العربية
ومن هنا حاول أن يتذوق سـر بداية سورة القلم بحرف النون، فقال في ذلـك:  

من الجنون والفتون، وعلـى تحـذيره مـن     rئة النبي فإا (السورة) تدور على تبر«

 MR S T U V W  -عليه السلام-الضجر بقومه كما فعل ذون النون
X Y L  :٥(»]، واالله أعلم٤٨[القلم(.  

  المكي والمدني: المطلب الثالث
موضوع المكي والمدني من المواضيع المهمة في علوم القرآن الكـريم؛ لأنـه يتعلـق    

ول القرآن؛ وذلك لأن من خصائص هذا الكتاب العزيز: أنه نـز بدراسة زمان ومكان
وله في مكة، واسـتمر  نـزل في زمان واحد، ولا في مكان واحد؛ وإنما ابتدأ نـزلم ي

                                                 
  ).٤٠المصدر السابق (ص ينظر: )١(
  ).٤٤المصدر السابق (ص ينظر: )٢(
  ).١٩٢المصدر الساق (ص ينظر: )٣(
  ).٤٤المصدر السابق (ص ينظر: )٤(
  ).١٩٤المصدر السابق (ص ينظر: )٥(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٠٨-

وله حسـب  نــز ول، ومن هنا.. تعددت أمـاكن  نـزبضعا وعشـرين سنة في ال
 ـموجودا فيها، وكانت الآيات والسور ت rالأماكن التي كان النبي  ل حسـب  زنـ

الحاجة والمناسبة، والحكمة الإلهية، وقد كان لارتباط بعض الآيات بزمان معين عنـد  
ولها أو مكان محدد من الأرض له دلالات كثيرة، وفوائد عظيمة، وحكم بليغـة؛  نـز

ول نــز ؛ لأن هذا التـدرج والتنـوع في   rوإلا ما كان اهتم بذلك أصحاب النبي 
لمؤمن منها فهما عميقًا للشـرع ومقاصده، وفقهـا  القرآن يعد مدرسة كاملة، يأخذ ا

واسعا للدعوة في معرفة أساليبها وأولوياا، ودليل من دلائل الإعجاز؛ لأنه مع تباعـد  
  .)١(زمانه، وتعدد مكانه، نسيج واحد، لا خلل فيه ولا اختلاف، يصدق بعضه بعضا

ل قبل نـزلزمن.. فما وقد وضع جمهور أهل التفسير ضابطًا للمكي والمدني، وهو ا
  ل بعد الهجرة فهو (مدني)؛ وإن لم يكن في المدينة.نـزالهجرة فهو (مكي)، وما 

وهذا الرأي هو الصواب، وهو شامل لكل آيات القرآن، والحاصـر لها، أما بقيـة  
  الأقوال التي قيلت في ضابط المكي والمدني فلا تستقيم.

ل بتبوك، ومـا  نـزل بالطائف، وما نـز فمن قال: إن العبرة بالمكان، يرد عليه ما
  ل بغيرهما، فيلزم أن لا تكون القسمة ثنائية.نـز

وأما من قال: إن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابـا لأهـل   
مكي؛ لأن الغالب على أهل مكة الكفر، والذي  Ml m L  المدينة؛ فالذي فيه:

  ى أهل المدينة الإيمان.مدني؛ لأن الغالب عل M £ ¤ ¥L فيه:
  فكذلك لا يستقيم وغير مطرد لأمور:

أولاً: أكثر سور القرآن لم يرد فيها هذا الخطاب، فتكون غـير داخلـة في هـذا    
  المصطلح.

                                                 
  ).٢١١) ينظر: المنتقى في علوم القرآن (ص١(
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، وسورة النساء »أيها الناس يا«ثانيا: أن سورة البقرة مدنية، ووقع فيها خطابان بـ
 M£ ¤ g ا:، وسورة الحج مكية وفيه Ml mL  مدنية وأولها

h L)١(.  
ثم إن الطريق إلى معرفة المكي والمدني هو السماع عن الصحابة الـذين شـاهدوا   

يل، أو التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، بيد أن هناك خصائص ـا يعـرف   نـزالت
  ».القياس«بـ -رحمه االله -المكي والمدني، والتي عبر عنها السيوطي 
صائص إجمالًا فقال في رده لمن دعا إلى ترتيـب  وقد تعرض الدكتور دراز لهذه الخ

أما إن كان لا يسوغ في ذوقه بوجه عام أن السـور  «وله: نـزالقرآن حسب أجواء 
المكية بما فيها من أصول العقائد، وأصول مكارم الأخلاق، والترغيـب والترهيـب،   

الحربية، وشـعائر  وتوضع في ثنايا السور المدنية بما فيها من القوانين المدنية، والقواعد 
العبادة وسائر الشـرائع التفصيلية، فيقال له: كيف استسغت إذًا أنه لا تكـاد تخلـو   
سورة مدنية من آيات التوحيـد أو الجـزاء أو الـوعظ أو غيرهـا مـن المقاصـد       

  .)٢(»الكلية...
فإن مقاصـد القـرآن   «ثم ذكر خصائص أخرى ا يتميز المكي عن المدني، فقال: 

سور المكية والمدنية واحدة: وهي إصلاح العقائد، وتنظيم مناهج السلوك وأهدافه في ال
للأفراد والجماعات، وإنما يفترق المكي عن المدني بالإجمال والتفصيل، ومـا لا غـنى   
للقواعد المكية عن رسم طرقها العملية، كذلك لا غنى للفـروع عـن الاسـتناد إلى    

  .)٣(»قواعدها الكلية

                                                 
وما بعدها)، الإتقـان في علـوم    ١/٢٣٩) ينظر: هذه المسألة في البرهان في علوم القرآن: الزركشي (١(

  ).١/١٩٣في علوم القرآن (وما بعدها)، مناهل العرفان  ١/٢٦القرآن (
  ).٤٩ينظر: حصاد قلم (ص )٢(
    ينظر: المصدر السابق. )٣(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢١٠-

ائص وتلك الفروق كان اعتناء الدكتور دراز كثيرا بـالمكي  وانطلاقًا من هذه الخص
والمدني في القرآن الكريم في دراسة الموضوعات العامة والجزئية، وكان هدفه في كـل  

إثبات المصدر الإلهي للقرآن الكريم، وإعجازه في دراسة هذه الموضوعات؛ بـل   :ذلك
في كل من العهد  rيرة النبي وظف المنهج التاريخي هنا في تتبع تفاصيل الأحداث، وس

  .)١( rالمكي والمدني حتى يثبت الانفصام الواضح بين الوحي الإلهي وشخصية النبي 
وقد بين إشـراك موضوعات المكي والمدني، تأصيلًا وتذكيرا، عقائـد وأخلاقًـا   

  وتشـريعات،  
» ولينـزالترتيب ال«ول المكي والمدني، أو ما يعرف بـنـزواعتمادا على أجواء ال

كموضـوعات الحـرب    :الكثير من الموضوعات القرآنيـة  -رحمه االله -عالج دراز 
، )٤(، والبخـل والســرف  )٣(، وتعدد الزوجـات )٢(الشـرعية في الإسلام والقرآن

، وغير )٧(، والسلم والأمان)٦(، وموقف القرآن من أهل الكتاب)٥(والرسول في القرآن
  ذلك.

 ـ«وأيضا من هذا أنه ضمن كتابه  الكـثير مـن   » تور الأخـلاق في القـرآن  دس
ولي للآيـات  نــز الموضوعات الجزئية التفصيلية التي كان عالج بعضها ضمن المنهج ال

لقد قمنا بنـوع  «، يقول مثلًا عن التوجيه القرآني بالأوامر المطلقة: )٨(والسور القرآنية
تعليل حكمتـها   من الإحصاء العام، فأدهشتنا ندرة التعاليم القرآنية التي اقتصـرت في

                                                 
  وما بعدها). ١٣٧)، ومدخل إلى القرآن الكريم (ص٩٦، ٨٥) ينظر: النبأ العظيم (ص١(
  ).٦٣ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم (ص )٢(
  ).١٦٣ينظر: المصدر السابق (ص )٣(
  ).٤٥لحياة: محمد عبد االله دراز (صينظر: زاد المسلم في الدين وا )٤(
  ).١٠٨ينظر: المصدر السابق (ص )٥(
  وما بعدها). ٨٨ينظر: النبأ العظيم (ص )٦(
    ).٣٧ينظر: حصاد قلم (ص )٧(
  ينظر: دستور الأخلاق في القرآن بمباحثه الخمسة المسؤولية الإلزام والواجب، الجزاء، النية، والجهد. )٨(
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، )١(»على سلطة الأمر وحده... ومع ذلك نجدها في عشـر آيات، كلها بعد الهجـرة 
  ».مدنية برمز ب«، و»مكية برمز أ«وذلك بعد أن صنف آياا إلى مجموعتين: 

، والجزاءات )٢(وكان يخلص إلى هذه الإحصاءات العامة كما في الجزاءات الطبيعية
  ، وغير ذلك.)٤(للمؤمنين ، والتأييد الإلهي)٣(الإلهية

غير أنه لم يعالج كل الموضوعات القرآنية ذا المنهج؛ بل كان يعتمد كـثيرا علـى   
بـد أن يراعـي في    فكان لا«ترتيب عناصـرها في المصحف الشـريف، قال عنه: 

مواقعها من هذا البنيان معنى آخر غير ترتيبها الزماني؛ بحيث يأتلف من كل مجموعـة  
تلف من جملة الأبواب كتاب... تبرز به وحدا البيانية في مظهر لا يقل منها باب ويأ

      .)٥(»جمالاً وإحكاما عنها في وضعها الإفرادي التعليمي
  الناسخ والمنسوخ :المطلب الرابع

مسألة النسخ في القرآن من المسائل الصعبة والشـائكة؛ بـل هـو مـن أخطـر      
دقيق والتحقيق، ومعرفتها أمر ضـروري الموضوعات وأكثرها حاجة إلى التحليل والت

  للذي يتصدى لكتاب االله يفسـره ويوضح معانيه.
ثم إن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشــريع الإسـلامي،   
ويطلع الإنسان على حكمة االله في تربيته للخلق، وسياسته للبشـر، وابتلائه للناس؛ مما 

ا النبي الأمي لا يمكن أن يكون المصـدر لمثـل هـذا    يدل دلالة واضحة على أن محمد
  .)٦(يل من حكيم حميدنـزالقرآن، ولا المنبع لمثل هذا التشـريع؛ إنما هو ت

                                                 
  ).٢٨٢المصدر السابق (ص )١(
  ).٣٣١ينظر: دستور الأخلاق في القرآن (ص )٢(
  ).٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٥المصدر السابق (ص ينظر: )٣(
    ).٣٥٢المصدر السابق (ص ينظر: )٤(
  ).٥٢، ٥١حصاد قلم (ص ينظر: )٥(
 ،)٦٠ - ٥٣الفوز الكبير في أصـول التفسـير (ص  و)، ٨، ١/٧الناسخ والمنسوخ في القرآن ( ) ينظر:٦(
  ).٢/١٨٨مناهل العرفان (و



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢١٢-

  والنسخ في لغة العرب يطلق على معنيين: الإزالة، والنقل.
M b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  : -تعـالى  -فالأول: كقول االله 

 r q po n m l k j i h g f e d c
 st L  :يعـني: أزالتـه،   »نسخت الشمس الظل«]، ومنه قولهم: ٥٢[الحج ،
  .)١(أي: أبطلته، ومنه تناسخ القرون والأزمان .»نسخت الريح الأثر«و

تناسخ المواريث من قوم إلى «والثاني: نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه، ومنه 
 ½ ¼M :الإشارة بقولـه   لما فيه من مشاة النقل، وإليه» نسخ الكتاب«، ومنه »قوم

¾ ¿ À Á Â L  :قيل: المراد به: نقل الأعمـال إلى  ٢٩[الجاثية ،[
  .)٢(الصحف، ومن الصحف إلى غيرها

: فهو رفع الحكم الشـرعي بدليل شــرعي متـأخر   أما النسخ في الاصطلاح
  .)٣(عنه

أعم  -من الصحابة والتابعين –ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن النسخ عند المتقدمين 
؛ ذلك أن النسـخ  -من الأصوليين والفقهاء –من النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين 

عند السلف معناه: البيان، فيشمل تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين امل، وكذا 
  كما تقدم تعريفه.–يشمل النسخ بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين 

أي: رفع الحكـم الشــرعي    .لنسخ الكليلذا.. يطلق النسخ على معنيين: إما ا
، أو تقييـده لمطلقـه، أو زيـادة    هبدليل شـرعي آخر رفعا كليا، وإما تخصيصه لعام

شـرط أو مانع، وبذلك يرفع الحكم الشـرعي عن بعض أفراده، لا عنهم جميعا كما 
  في الأول.

                                                 
  ).٩الناسخ والمنسوخ في الحديث (ص ) ينظر:١(
  ).٦٥٦مختار الصحاح (صو)، ٣/٦١) ينظر: لسان العرب: (٢(
)، ١/١٤٦الإحكام في أصول الأحكـام: الآمـدي (  و)، ١/١٠) ينظر: الناسخ والمنسوخ في الحديث (٣(

  ).١/٦٣فيوض العلاّم على تفسير آيات الأحكام (و)، ٩٠نواسخ القرآن (ص
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ا هو رفـع  والنسخ بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخ«يقول ابن قيم الجوزية: 
الظاهر بتخصيص أو تقييد أو زيادة شـرط أو مانع أو حال أو صفة، فهنا كثير مـن  

  .)١(»السلف يسميه نسخا؛ حتى سمي الاستثناء نسخا
وقـد  –وهذا ما اهتم دراز بتجليته، وتحديد مفهومه بدقة حتى لا تضطرب الأفهام 

ذوات النصـوص  في فقه الكثير من الأحكـام الشــرعية    -وقع من المستشـرقين
وهو مصطلح ينطوي على اللـبس  «يقول: » النسخ في القرآن«المتعاقبة، فتحت عبارة 

منذ قديم، ويعني عمل نسخة خطية، كما يعني الإلغاء، ويستخدم في القانون والفقـه  
كل  :؛ ولكن مع توسيع المعنى قصد به بعض المفكرين"وقف تطبيق قانون مؤقت"بمعنى 

أية عبارة، ولقد أسـرف ابن حـزم في اسـتخدامه ـذا     توضيح أو تحديد لمدلول
  .)٣(...»)٢(المعنى

، وما يهمنـا منـه   )٤(وقد اختلف العلماء قديما وحديثًا حول إثبات النسخ ونفيه
موقف محمد دراز من ذلك في تفسيره، فالشيخ لا يميل إلى القول بالنسخ ولا يقبلـه في  

، )٥(-تعـالى  -من قبيل القول بالبداء على االله الأخبار والمبادئ الأخلاقية؛ بل ويعتبره 
وأما في الأحكام فلا يقبله إذا كان التعارض غير حقيقي بين النصوص الشـرعية قرآنا 

ففي مجال المعرفة النظرية لم ولن يوجد ناسخ أو منسـوخ في  «وسنة، يقول في ذلك: 

                                                 
  )، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.٢/٣١٦إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية ( ر:ينظ )١(
 تشدده حسب–يميل دراز إلى تقليل الآيات المنسوخة والناسخة في القرآن دون تحديد عددها، ولعله  )٢(

تابه الفوز الكـبير في  يرى ذلك في خمسة مواضع فقط، كما حققه ولي االله الدهلوي في ك - للآراء ونقده
  م.٢٠١٠الجزائر، الطبعة الأولى  -وما بعدها)، مركز ودار القرآن الكريم  ٥٨أصول التفسير (ص

  ).١٧٢مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٣(
  دمشق. -وما بعدها)، دار الفكر  ٢/٩٣٣ينظر: أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي ( )٤(
لعلم وظهور الخطأ في الحكم، وقد نسبه اليهود إلى االله تعالى؛ حينما رأوا بأن يعرف البداء بأنه تجدد ا )٥(

.  - كـبيرا  علوا يقولون عما االله تعالى–االله تعالى ظهر له أمر كان يجهله، فقدر الحكم على الأمر الجديد 
  ).١١٩، ١/١١٨( الشهرستاني: والنحل ينظر: الملل[



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢١٤-

قنا ذلك على علـم  يد، فإذا طبلة، ومعنى النسخ الحصول على علم جدنـزالتعاليم الم
، يكون ذلك عين الكفر واللامعقول، وعلى العكس في اال العملي، فقد وجـد  االله

، )١(»النسخ بالفعل سواء في تعاليم الدين الواحد، أو في التعاليم من دين إلى دين آخـر 
والحل لا يتدخل لتغيير بعض الأشياء في بنية العقل؛ وإنما يتـدخل في  : «ويضيف قائلاً

  .)٢(»فعل ليفرض عليه في اللحظة المناسبة قرارا منسجما مع الإرادةمدة ال
فمن «ثم بين بعض أسـراره ومقاصده امعة في مقصد الإصلاح بالتدرج فقال: 

المتفق عليه أن المشـرع الناجح لا يعامل الناس في مرحلة الانتقال بنفس الطريقة الـتي  
الأخيرة... فهذا المسلك التـدريجي في   يعاملهم ا بعد أن وصل نضجهم إلى مرحلته

التعليم والتشـريع ليس عيبا؛ وإنما هو أنجع المناهج في تكوين النفوس الواعية المستنيرة 
  .)٣(»المشبعة بالحكمة، والأهم المنظمة والخلق المتين

كما أوضح أيضا أن للنسخ درجات متفاوته متعلقة بظروفها الخارجية المنوطة بعمل 
فإن الحل سـوف  «قال في موضوع تعارض الواجب مع الظرف الخارجي: المكلف، ف

في تعديل للواجب تبعا لظروف الحياة الجديدة... وسوف يكـون   -في الواقع–يتمثل 
ذلك بحسب مقتضيات الظرف، سواء أكان تغييرا، أم تخفيفًـا، أم تأجيلًـا، أم حـتى    

  .)٤(»إلغاءً...
ايا الفكرية العويصة والشائكة كموضـوعات:  وقد عالج ذا المنهج الكثير من القض

وحبس النساء الزانيات  )٧(والقراءات الشاذة ،)٦(، وتحويل القبلة)٥(آية السيف والقتال
                                                 

  ).١٧٢مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )١(
  ).٧٩، ٧٨دستور الأخلاق في القرآن (ص ينظر: )٢(
  ).١٧٣مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٣(
  ).٧٩دستور الأخلاق في القرآن (ص ينظر: )٤(
  ).٣٣١)، حصاد قلم (ص١٦٧، ١٦٤، ٦٦مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٥(
  ).٣٥نظرات في الإسلام: محمد عبد االله دراز (ص ينظر: )٦(
  ).٤٨، ٤٠مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٧(
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  .)٣(، وغير ذلك)٢(، والقدرة القتالية والعددية للجيش الإسلامي)١(أو رجمهن
  المحكم والمتشابه :المطلب الخامس

ختلفت آراؤهم في تحقيـق معـنى المحكـم    لقد اضطربت مقالات أهل التفسير، وا
والمتشابه، وما المراد ما، وقد أجمل هذه الأقوال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسـيره  

  .)٤(»المنار«
اللفظ الذي خفي المراد منه، فلا تدل صيغته على «ن المتشابه بأنه: وعرف الأصولي

  ، وعكسه المحكم.)٥(»الخفاءالمراد منه، ولا سبيل إلى إدراكه؛ إذ لا توجد قرينة تزيل 
وقد اختلف العلماء في تفسير المتشابه إلى أقوال عدة، وصلت إلى أحـد عشــر   

  منها معنيين: -رحمه االله -؛ ذكر دراز )٦(قولًا
الأول: ما انغلقت معانيه على الناس، فلا يمكن أن يعرفوا دلالته إلا عـن طريـق   

  النص؛ وذلك كحروف فواتح السور القرآنية.
اني: ما أجملت معانيه في مواضع، وفصلت في مواضع أخـرى، وفـق قاعـدة    والث

عنـد   )٧(أسلوب النفي والإثبات، ولعل هذا المعنى الأخير هو المفسـر لآية آل عمران
ليس أخطر على الباحث في الشـريعة الإسلامية مـن  «دراز؛ حيث يقول في ذلك: 
لأنه بذلك يدع نصوصها تتصادم وتتخاصم... حتى إذا الوقوف عند أطرافها املة؛ 

                                                 
  ).٢٦٥دستور الأخلاق في القرآن (ص ينظر: )١(
  ).٨٠، ٧٩المصدر السابق (ص ينظر: )٢(
)]، وكحقيقة التقوى [ ينظر: المصدر السابق ٧٧كنسخ فرضية قيام الليل [ ينظر: المصدر السابق (ص )٣(

  )].٦٥٣(ص
  ).١٦٥ - ٣/١٦٣ضا (ينظر: تفسير المنار: محمد رشيد ر )٤(
  م.١٩٩٠القاهرة  -)، دار الفكر العربي ١٢٩، ١٢٨أصول الفقه: محمد أبو زهرة (ص ينظر: )٥(
 -)، دار الحديث ٢٣١ - ٢/٢٢٧ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني ( )٦(

  القاهرة.
 Mg h i j k l m n o p q r tsL: -تعالى–في قوله  )٧(

  ].٧عمران:  [آل



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢١٦-

سعى في الصلح بينها برأيه لم يأمن على نفسه الهوى... وهذا شأن اتباع المتشابه الذي 
حين يلتمس حلـها في تلـك الآيـات    «، ويكون ردها إلى محكماا )١(»ى االله عنه

  .)٢(»الجامعات التي تلتقي فيها الأطراف على قدر...
لاف إذا تأملته وجدته ليس بخلاف في الحقيقة، ويمكن الجمع بين القولين؛ وهذا الخ

  وذلك بمعرفة أنواع التشابه في القرآن والفرق بينهما.
  : نسبي، ومطلق.فالتشابه نوعان

والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحد، أما النسبي فإنه يخفى على أحد دون 
  أحد.

 § ¦ ¥ ¤M : -تعالى -الوقف على قوله  وبناءً على هذا التقسيم ينبني
©¨ ª « ¬ L ]:٧آل عمران من الآية[.  

يكون المراد بالمتشابه: المتشابه المطلق. وهو ما عليه أكثر  }° ¯ { فالوقف على
يكون المراد بالمتشابه: المتشابه  M§ ©¨ ª « ¬ L  السلف. وعلى الوصل

  النسبي.
  جمع القرآن: المطلب السادس
 تكفل بحفظ كتابه فقال: -سبحانه–على الأمة المحمدية أنه  -تعالى - من نعمة االله

M g h i j k l m n L  :؛ لذا فإنه لم ولن يقـع  ٩[الحجر[
التحريف في القرآن الكريم كما وقع في غيره من الكتب السماوية الأخرى، وإن مـن  

 في جمعـه في الصـحف، وحفظـه في    rأسباب حفظه ما وفق االله له أصحاب النبي 
  الصدور.

                                                 
  ).٣٢٥حصاد قلم (ص ينظر: )١(
  المصدر السابق. ينظر: )٢(
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جمع مخصوص، وهو : «-كما قال ابن حجر–والمقصود بالجمع في كلام أهل العلم 
  .)١(»جمع متفرقة في صحف، ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد

مدخل إلى القـرآن  «في كتابه  كاملاً الدكتور محمد عبد االله دراز فصلاً وقد عقد
فيه المراحل التي مر ـا   ، تكلم فيه عن: كيف جمع القرآن الحكيم؟ وعرض»الكريم

وانتهاء  rوله على النبي محمد نـزالكتاب الكريم في جمع آياته وسوره، بدءًا من أول 
  .هـ ابالصورة التي عليها الآن في عهد عثمان 

لهـذه   -رحمـه االله  -يعرض الشيخ  :rوله على النبي نـزالمرحلة الأولى: فترة 
، أو مجموعة مـن  »قرآنا«تصـر على كونه ل لم يقنـزإن النص الم«المرحلة فيقول: 

  مدونا بالمداد.» كتابا«الآيات التي تتلى أو تقرأ، وتحفظ في الصدور؛ وإنما كان أيضا 
ولهذا كان الرسول كلما  ؛فهاتان الصورتان تتضافران وتصحح كل منهما الأخرى

وه على أي جاءه الوحي وتلاه على الحاضـرين أملاه من فوره على كتبة الوحي ليدون
شيء كان في متناول أيديهم؛ مثل: الورق، أو الخشب، أو قطع الجلـد أو صـفائح   

  لخ.إالحجارة، وكسـر الأكتاف... 
ويذكر العلماء الثقاة أن عدد كُتاب الوحي بلغ تسعة وعشـرين كاتبا، أشهرهم: 

بـن   الخلفاء الخمسة الأوائل (أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاويـة)، والـزبير  
العوام، وسعيد بن العاص، وعمرو بن العاص، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت؛ ولكن 

  .)٢(»معاوية وزيد بن ثابت كانا أكثر ارتباطًا ذا العمل
ثم ذكر الشيخ أن القرآن في هذه المرحلة لم يكن مجموعا على هيئة كتاب؛ بل كان 

ها النهائي في صدورهم إلا قُـرب  صحفًا متفرقة ومبعثرة بين المؤمنين، ولم تأخذ شكل
 ـ  حفظـة  «اية حياة الرسول؛ حتى أن هناك من الصحابة من كان يطلق علـيهم بـ

                                                 
  ).١٥ - ١٠/١٣فتح الباري ( )١(
  ).٣٤مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٢(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢١٨-

؛ لأم قد تخصصوا في تلاوته، وحفظه عن ظهر قلب؛ مع معرفة كل سورة في »القرآن
  .)١(هيئتها المؤقتة أو النهائية

ماد على الكتابة؛ لقـوة  فكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعت
الذاكرة، وسـرعة الحفظ، وقلة الكاتبين ووسائل الكتابـة؛ ولـذلك لم يجمـع في    
مصحف؛ بل كان من يسمع آية يحفظها، أو يكتبها بما تيسـر له من عسب النخـل،  

  ورقاع الجلود، ولخاف الحجارة، وكسـر الأكتاف.
، أو ئافإذا نسي أحدهم شـي بين الصحابة،  rوتتميز هذه المرحلة بوجود الرسول 

بدوره كان يؤكـد أنـه في    rاختلط عليه أمر رجع إلى النبي؛ فضلًا على أن الرسول 
ل ا الوحي في نـزشهر رمضان من كل عام يقوم بمراجعة عامة، وتلاوة الآيات التي 

  .)٢(، وأنه في العام الأخير راجع عليه جبريل القرآن مرتينuحضور جبريل 
حيث رأى عمر بن  :t بكر الصديق ة: في عهد الخليفة الأول أبيالمرحلة الثاني

أن ضــرورة   -بعد معركة اليمامة التي قُتل فيها سبعون من حملة القرآن t الخطاب
جمع القرآن في مدونة واحدة بدت حاجة ملحة، وضـرورة حتمية؛ فهو يخشـى أن  

ذه الفكرة إلى الخليفة عدد هؤلاء القراء بسبب الحروب، فتقدم  - تدريجيا –يتناقص 
؛ لكنه توقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شـرح االله t بكر الصديق الأول أبي

  صدر أبي بكر لذلك.
كان عمر يهدف ذه الطريقة ليس فقـط  : « -رحمه االله-وهنا يقول الشيخ دراز 
يها؛ يل في مأمن من الأخطاء، وفي صورة يسهل الرجوع إلنـزإلى حفظ المدون من الت

وإنما كان يقصد أيضا إقرار الشكل النهائي لهذا الكتاب المقدس، وتوثيقه عن طريـق  
حفظته الباقين على قيد الحياة، واعتماده من الصحابة الذين كان كل منهم يحفظ منـه  

                                                 
  ).٣٥المصدر السابق (ص ينظر: )١(
  ).٣٦المصدر السابق (ص ينظر: )٢(
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-٢١٩-

  .)١(»أجزاء كبيرة أو صغيرة
بعة فعهد أبو بكر إلى زيد بن ثابت ذه المهمة، فأدرك زيد خطورا، وضخامة الت

إنك رجل، شاب، : «واعتذر؛ ولكن أبا بكر أصـر قائلاً في هذا العمل الجليل، فتردد
  ».عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله، فتتبع القرآن فاجمعه

ويبدو أن سـببا  «وهنا يذكر الشيخ سببا آخر في اختيار زيد لهذه المهمة، فيقول: 
ختيار وهو أن زيدا لم يكن من كتبة الـوحي،  آخر قد أسهم بعض الشيء في هذا الا
عن ذلك حضـر بنفسه آخر تلاوة للقـرآن   ومن حملة القرآن فحسب؛ ولكنه فضلاً

  .)٢(»قام ا الرسول
ثم وضع أبو بكر مع جمع من الصحابة قاعدة للعمل، وطبقت بعناية فائقة وهـي:  

لـيس مـن   تقضـي بألا يؤخذ بأي مخطوط لا يشهد شخصان على أنه مكتـوب  «
  يل في صورته النهائية.نـزالذاكرة؛ وإنما بإملاء الرسول ذاته، وأنه جزء من الت

وهذا التشدد في اشتراط شاهدين أدى إلى استبعاد آية جاء ا عمر عـن رجـم   
  .-كما يقول الليث بن سعد–الزانية؛ لأنه كان الشاهد الوحيد 

أبي بكر الذي احتفظ بـه  وبعد جمع القرآن بكل هذه الاحتياطات، سلمه زيد إلى 
طوال خلافته، وعهد به قبل موته إلى عمر المرشح للخلافة من بعده، ثم قـام عمـر   

لأن الخليفة الثالث لم يكن  ؛بتسليمه إلى ابنته حفصة أم المؤمنين في آخر لحظة من حياته
  .)٣(»قد بويع في ذلك الوقت

انت لدى الصحابة مقابلة ومما يميز هذا الجمع أنه قوبل على النسخ الأخرى التي ك
مطلقة؛ بحيث استبعدوا منه ما لم يكن في العرضة الأخيرة، كما استبعدوا أيضا ما كان 

                                                 
  المصدر السابق. ينظر: )١(
  ).٣٧، ٣٦المصدر السابق (ص ينظر: )٢(
  ).٣٧المصدر السابق (ص ينظر: )٣(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٢٠-

يكتبه بعض الصحابة على هامش أو بين سطور صـحائفهم، والـتي كانـت غالبـا     
  تفسيرات لبعض الكلمات.

  للأحرف السبعة كلها. ومما يميزه أيضا أنه كان شاملاً
ولكن رغـم قيمـة هـذا المصـحف     «تدركًا على هذه المرحلة: يقول الشيخ مس

العظيمة، ورغم ما يستحقه من العناية التي بذلت في جمعه؛ فإن مجرد بقائـه محفوظًـا   
بعناية عند الخليفتين الأولين أسبغ عليه الطابع الفردي أو الشخصي بعض الشيء، ولم 

  يصبح وثيقة للبشـر كافة إلا من يوم نشـره.
نشـره لم تـتح إلا في خلافـة عثمـان بعـد معـارك أرمينيـة       ولكن فرصة 

  .)١(»وأذريبجان
–وذلـك   :tالمرحلة الثالثة والأخيرة: في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

في أواخر سنة أربـع وعشــرين، وأوائـل سـنة خمـس       -كما يقول ابن حجر
صحف الـتي  . وكان سببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف ال)٢(وعشـرين

أن تجمع هـذه الصـحف في    t، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان yفي أيدي الصحابة 
   ويتفرقوا. -تعالى -مصحف واحد؛ لئلا يختلف الناس، فيتنازعوا في كتاب االله 

وهـو مـن   –فشكل عثمان لجنة من أربعة نساخ، منهم: زيد بن ثابت نفسـه  «
، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد االله بن الزبير، وسعيد بن العاص-الأنصار

من المهاجرين. وكلفهم بنسخ مصحف حفصة بعدد من النسخ يعادل عدد الأمصـار  
ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فـاكتبوه بلسـان   «الرئيسية في الدولة الإسلامية، وقال لهم: 

أُعيد  ، وبانتهاء هذا العمل بما يتفق تماما مع النص الأصلي،»ل بلسامنـزقريش؛ فإنه 
مصحف حفصة إليها، بينما جلدت النسخ الأخرى، ووزعت على الأمصار، باعتبارها 

                                                 
  ).٣٨المصدر السابق (ص ينظر: )١(
  ).١٠/٢١ينظر: فتح الباري ( )٢(
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  .)١(»نماذج لا بديل لها، وتبطل كل ما يخالفها من قريب أو بعيد
 هذا بعد أن استشار الصحابة ؛ لما روى ابن أبي داود عن علي t وقد فعل عثمان

t  :لا عن ملأ منـا، قـال: أرى أن   واالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إ«أنه قال
  ».نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت

وهذا من حسنات أمير المؤمنين عثمان التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملـة  
  لجمع خليفة رسول االله أبي بكر.

كمصحف واحد، وحمـل  ومما يميز هذا الجمع أنه جعل القرآن مجموعا بين دفتين 
  الناس على الاجتماع عليه؛ لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات.

  ترتيب السور: المطلب السابع
في رده لمن دعا بإعادة ترتيب المصحف وفـق  - يقول الدكتور محمد عبد االله دراز

أن الأمـر كـذلك في السـور     -إن لم يكن يعلم–ألا فليعلم حضـرته : «-ولهنـز
)، وأن الأمة لم تختلف في شأا اختلافًا يعتد به إلا في موضع واحد، وهـو  (التوقيفية

جعل سورة التوبة بعد سورة الأنفال بغير بسملة... ولكن جمهور العلماء أجمع على أنه 
  .)٢(»توقيفي كسائر السور...

، اتفق عليه  -تعالى -فهو يؤكد على أن الترتيب المصحفي توقيف ووحي من االله 
، وهو الذي يجب أن يتبع في تفسير القـرآن الكـريم، وكشـف مزايـاه     المسلمون

إفساد النسق، وتشويه جماله، ونقـض بنيانـه   «الإعجازية؛ حتى لا يؤدي خلافه إلى 
  .)٣(»المحكم الوثيق

وفيما ذهب إليه الشيخ هو أحد الأقوال في المسألة؛ حيث اختلف أهل العلم فيهـا  

                                                 
  ).٣٩، ٣٨مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )١(
    ).٤٧المصدر السابق (ص ينظر: )٢(
  ).٥٨حصاد قلم (ص ينظر: )٣(



 ) ٦٩العدد(  
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  على أربعة أقوال:
ترتيب السور توقيفي؛ كترتيب الآيات. وهو منسـوب إلى أبي   أن القول الأول:

  .)١(بكر الأنباري، والكرماني، والطيبي، والنحاس
باجتهاد من الصحابة. وهـو قـول    :أي .أن ترتيب السور توفيقي القول الثاني:

  .)٢(الجمهور
فهو توقيفي، وما  -وهو الأكثر– rأن ما علم ترتيبه بتوقيف النبي  القول الثالث:

  .)٣(لم يصل إلينا الدليل فيه فهو توفيقي (اجتهادي) من الصحابة. وهو قول ابن عطية
 tأنه كله توقيفي؛ ما عدا سورتي الأنفال والتوبة؛ لحديث عثمان  القول الرابع:

  . وقال به الشيخ دراز.)٤(وهو قول البيهقي، ومال إليه السيوطي
دلة تتضافر عليه، فما ثبت ترتيبه هو القول الثالث؛ لأن الأ -واالله أعلم –والراجح 
  .rفإننا نجزم بتوقيفه من قبله  rمن قبل النبي 

ولا يرد على ذلك تقديمه النساء على آل عمران في القراءة. لأن ترتيب السـور في  
  .)٥(-كما قاله السيوطي–القراءة ليس بواجب، فلعله فعل ذلك لبيان الجواز 

زم بتوقيفه؛ لعدم وجود الدليل الدال عليه، ويكون وما لم نقف له على دليل فلا نج
، وربما يكون هذا الاجتهاد مبنيا على -رضوان االله عليهم-ترتيبه باجتهاد من الصحابة 

  مستند فعلي.
وعلى كل حال سواء قلنا بالتوقيف أو بالتوفيف (الاجتهاد)؛ فالذي ينبغي اعتقاده 

                                                 
  ).١/١٩٤ينظر: الإتقان في علوم القرآن ( )١(
  بق.المصدر السا ينظر: )٢(
  المصدر السابق. ينظر: )٣(
  المصدر السابق. ينظر: )٤(
  ).١/١٩٨المصدر السابق ( ينظر: )٥(
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-٢٢٣-

رتيب السور في المصحف قـد حصـل   : أن ت)١(-وهو ما قال به الدكتور دراز -الآن
  بإجماع من الصحابة، ومضت الأمة على قبوله، فيجب التسليم به.

ولي أو نــز كما يرى الدكتور دراز أيضا أن السور القرآنية لم تخضع للترتيـب ال 
عن تصميم أو خطة عامة للقرآن  كان هناك تصميم لكل سورة؛ فضلاً«ا المنطقي؛ وإنم
هناك فجوة أو صدمة عنيفة بين السور المكية والمدنية في ترتيبها . ولم يكن )٢(»في جملته

ول نــز المصحفي، يخرج القارئ عن المعاني المتسلسلة التي فرضها السياق التاريخي ك
مقاصد القرآن وأهدافه في السور المكية والمدنية واحدة: وهي «السور القرآنية؛ بل إن 

  .)٣(»راد والجماعاتإصلاح العقائد، وتنظيم مناهج السلوك للأف
يجـب   -كما قال دراز-ولي والمصحفي نـزوهنا كي نفهم الحكمة من الترتيبين ال

  أن نفرق بين مقامين مختلفين:
  يل والتعليم، ومقام التدوين والترتيل.نـزمقام الت«

وهما مقامان قد وضعا من أول يوم لتحقيق غرضين متفاوتين، فكان أولهما يعتمـد  
  .)٤(»انيهما يرتبط بحاجات الوضع البيانيحاجات التشـريع، وث
ولي: فهي الدلالة على الخطة التربوية والتشـريعية الـتي  نـزفأما حكمة الترتيب ال

، وتأسيس منهج الحياة الصـحيحة  )٥(اتبعها الوحي في علاج النفوس وحل المشكلات
على حسب حاجات النفوس من الإصلاح والتعليم، وروعيـت في ذلـك حكمـة    «

  .)٦(»والترقي في التشـريع على أحسن الوجوه وأكملهاالتدرج 

                                                 
  ).٥٨حصاد قلم (ص ينظر: )١(
  ).١٢٩مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٢(
  ).٤٩حصاد قلم (ص ينظر: )٣(
  ).٥١المصدر السابق (ص ينظر: )٤(
  ).١٣١ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم (ص )٥(
  ).٥١حصاد قلم (ص ينظر: )٦(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٢٤-

الدلالة على إعجاز  -والمتفق عليه–وإن من أهم حكم الترتيب المصحفي عند دراز 
وجه هندسي منطقي بليغ، تبرز به وحـدا البيانيـة   «القرآن الكريم البياني في شكل 

  .)١(»ادي التعليمي(السور) في مظهر لا يقل جمالًا وإحكاما عنها في وضعها الإفر
وتكون السورة القرآنية ذا مكونة من وحدة مزدوجة منطقية، وأدبية وهي بذلك 

  .)٢(»معجزة المعجزات«تشكل كما قال: 
أن هذا المنهج القـرآني في تلـوين   : «-هنا كما قال دراز -ومن أهم الحكم أيضا

ا إلى الحديث، وتطريـة  البيان وتنويع العلوم ليس فقط من أهم المقاصد البلاغية، تشويقً
للنشاط، وترويحا للنفس من عناء العلائق البشـرية... بل هو كـذلك مـن أحكـم    

التربية العملية... من شأنه أن يمكن العقول والقلوب من هضم القـوانين   في الوسائل
  .)٣(»وتمثلها، وأن يحول النفوس إلى قوى محركة تمد الإرادات بأقوى بواعثها

آية، وآياته المدنية  ٨٠عالج الجزاء الإلهي في الآخرة في آياته المكية  أنه لما :فمن ذلك
مدينة، لاحـظ أن هـذه الآيـات     ٧٠مكية، و ١٠٢آية، وصور النعيم في الجنة  ٥٨

لا يحرص كثيرا علـى  «موزعة على سور كثيرة لا على هذا النسق المعالج؛ لأن القرآن 
من صورة محدودة منتهية... وإذا كـان  أن يحدث في الروح هذا الأثر المضلل الناشئ 

يلمس القلب فإنما يلمسه بحكمة واعتدال؛ ولكنه من ناحية أخرى لا يكشف لنا عـن  
ه متـدفق،  نــز نفسه على أنه ثمرة علم بلغ هدفه منذ البداية... وإنما هو ثمرة تعليم م
  .)٤(»يبدو مع ذلك أنه متصل بخطة توقيفية، لا تجارب فيها ولا تنقيحات

ن في نماذج متعددة الترابط الفكري والمعنوي بين السور في الترتيب المصـحفي وبي: 

                                                 
  ).٥٢، ٥١حصاد قلم ( ينظر: )١(
  ).١٣٠مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٢(
  ).٤٩حصاد قلم (ص ينظر: )٣(
  ).٣٨٤دستور الأخلاق في القرآن (ص ينظر: )٤(
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-٢٢٥-

موقع الفهرس الذي يعرض بإيجـاز  «كاستهلال سورة الفاتحة المصحف؛ لأا وقعت 
، وقد جسدت الدعاء بالهداية، وسدت )١(»محتويات الكتاب قبل الدخول في تفاصيله
ولها... نــز أننا وضعنا الفاتحة على ترتيب «سورة البقرة هذه الحاجة في بدايتها، فلو 

بين سورتي المدثر وأبي لهب، كيف كان يبدو ا موضعها... وكيف يصـبح القـرآن   
  .)٢(»كتابا بغير فهرس؛ بل جسما بلا رأس

كالتقابـل   :ويتعدى هذا الترابط إلى كل سورتين متجاورتين في الترتيب المصحفي
وضعت في آخر الأحقاف قنطرة «ختاما، وقد بداية و rبين سورتي الأحقاف ومحمد 

لطيفة للعبور منها إلى المعنى الجديد؛ فلقد كان الإنذار بإهلاك الفاسقين في آخر السورة 
  .)٣(»الأولى خير توطئة للأمر بنوع من أنواع هذا الإهلاك في السورة التي تليها

كنه في أحيان كثيرة لا فالشيخ دراز ذا يعتمد كلا الترتيبين في مقامين مختلفين؛ ول
يلتزم بكلا الترتيبين، في دراسته لكثير من الموضوعات القرآنية؛ بل ذلك ملاحظ على 

أن دراز يعتمـد   على ، مما يدل)٤(»الدستور«موضوعات النظرية الأخلاقية في كتابه 
 نمطًا ثالثًا في الترتيب، هو ترتيب وفق النسق الفكري المنطقي لأجزاء الموضوع القرآني

  .)٥(الواحد
  القراءات القرآنية: المطلب الثامن
من العلوم الجليلة القدر، العظيمة الشأن؛ لأن العلوم إنما تشــرف   علم القراءات

بشـرف موضوعاا، وتتفاضل بمدى فضل بحوثها ومسـائلها، وعلـم القـراءات    

                                                 
  ).٥٦حصاد قلم (ص ينظر: )١(
  ).٥٧، ٥٦المصدر السابق (ص ينظر: )٢(
  ).٤٩المصدر السابق (ص ينظر: )٣(
، وغـير  ٣٩٩، ٣٥٦، ٢٥٧، ٢٠١، ١٤٩، ١٤٧، ٦٨، ٥٧ينظر: دستور الأخلاق في القرآن (ص )٤(

  ذلك).
  ، وغيرها).٦٢٩، ٥٥١، ٥٠٧، ٤٨٨، ٣٧٦، ٣٧٥ينظر: المصدر السابق (ص )٥(



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٢٦-

رسمه، موضوعه: كلام االله، وبحوثه: حول أسانيد وطرق أدائه، ووجوه قراءاته، ونظام 
والاحتجاج له. ولأجل هذا.. فهو بين العلوم في الذروة والسنام، ولا عجب.. فكـل  
العلوم اللسانية ما كانت إلا من أجله، وفي سبيل الحفاظ عليه، والعلوم الإسلامية مـا  

  .)١(وجدت إلا على أساسه، تنهل من نبعه، وتستمد من صافي معينه
الروايات الواردة في القراءات، فيقول ابن ولعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقـت  «الجزري في أركان القراءة الصحيحة: 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها؛ فهي القراءة الصـحيحة الـتي لا   

قـرآن،  ل ـا ال نـزيجوز ردها، ولا يحل إنكارها؛ بل هي من الأحرف السبعة التي 
ووجب على الناس قبولها؛ سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشـرة، أم عـن  

ختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلـق عليهـا   اغيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى 
ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة؛ سواء كانت عن السبعة، أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو 

  .)٢(»السلف والخلفالصحيح عند أئمة التحقيق من 
وقد نالت القراءات اهتمام الدكتور دراز تأصيلًا واستشهادا على حسب حاجتـه  

  إليها في تشقيق المعاني التفصيلية للآية القرآنية الواحدة.
ولما كانت سهام المستشـرقين المغرضة قد وجهت إلى القراءات القرآنية وما يتعلق 

ف، وجمعـه، والأحـرف السـبعة، والـنقط     ا من الرسم العثماني، وتدوين المصح
والإعجام، فقد استدعى كل ذلك من دراز التأصيل لها، ودراسة هـذه القضـايا في   
الإطار التاريخي لعناية المسلمين بالقرآن الكريم، فبين صحة الـنص القـرآني ودقتـه،    
يوم، وتضمنه الأحرف السبعة المتمثلة في سبع لغات من لغات العرب، وأا بقيت إلى ال

                                                 
دمشق، منجـد المقـرئين    -)، دار الفكر ١/١٥النشـر في القراءات العشـر: ابن الجزري ( ) ينظر:١(

  ).١٥(ص
  )،  ١/٩ر في القراءات العشـر (النشـ ) ينظر:٢(
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-٢٢٧-

، وهي بخلاف القراءات السبع؛ )١(أن يحذفها؛ بل اعتمدها جميعا t ولا يمكن لعثمان
اقتصـر عمله على إبعاد القراءات الضعيفة  t ، وأن عثمان)٢(إذ هي فرع من الأولى

  .)٣(والأوجه الشاذة التي كانت منتشـرة ومتداولة وبكل هذا أنقذت وحدة النص
لهـذه  « جمع القـرآن حرفًـا شـاملاً    t عثمانفلما كان الحرف الذي أعاد به 

لخلوه من الإعجام ولمراعاته مواضـع الاخـتلاف في التفخـيم والوقـف      ؛الأحرف
، كان طبيعيا أن تختلف القراءات القرآنية؛ ولكنه اختلاف تنـوع وثـراء   )٤(»وغيرهما

اد ألفاظـه  للمعاني القرآنية، قام ا عمود إعجاز القرآن في تعدد معانيه ودلالاته في اتح
  ومبانيه.

 ? < M : -تعـالى  -توقف دراز مليا عند آية إبداع خلق السماوات من قوله 
@ A B C EDL أما دقة هـذه  «]، يقول في ذلك: ٣: من الآية [الملك

الصنعة وبراءا من العيب، فإن العيب في صنعة البناء عيبان: عيب في شكل البنيان يخل 
، وعيب في جـوهر البنيـان   »التفاوت«... وهذا هو بالتشاكل والتناسب بين جوانبه

يخرجه عن قانون الصنعة ويشذ به عن سنن الحكمة، وتجعله عرضة للتفكك والايار، 
هة لصنعة السماء عـن  نـز، وقد جاءت الآية بمجموع قراءا م»التفوت«وهذا هو 
  .)٥(»كلا النوعين

                                                 
  ).٦٨ - ٦١)، حصاد قلم (ص٥٢ - ٣٩) ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم (ص١(
  ).٦٤حصاد قلم (ص ينظر: )٢(
  ).٥٢ - ٤٨مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٣(
  ).٦٨حصاد قلم (ص ينظر: )٤(
وت" الجمهور. والقراءة الثانية "التف). والقراءة الأولى "التفاوت" قراءة ١٦٧المصدر السابق (ص ينظر: )٥(

ينظر: الدور الزاهرة في القراءات الشعر المتواترة من طريقـي الشـاطبية   قراءة حمزة والكسائي وخلف. [
م، ومعجـم  ٢٠٠٤بيروت، الطبعة الأولى  -)، دار الكتاب العربي ٢٣١والدري: عبد الفتاح القاضي (ص

  م.  ١٩٨٨)، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية ٧/١٨٥القراءات القرآنية: أحمد مختار عمر وآخر (



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٢٨-

  القصص القرآني: المطلب التاسع
القرآنية من خلال ثلاثة مناهج: التأويـل، والتخييـل،   عرض المفسـرون للقصة 

من يلتزم  -من المحققين–. والقليل منهم )١(والإسـراف في الروايات القصصية الضعيفة
الوقوف عند ما ورد في القـرآن الكـريم، مـع     :خلاصته«بالمنهج الصحيح، والذي 

هي تعبير صحيح عنـه،   الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على معانيها، وإفادا لواقع
دون أن تزيد عليه بما لم يرد فيه اعتمادا على روايات لا سـند لهـا... ودون تحيـف    
لمعانيها، باعتبار أن الكلام تخييل لا يعبر عن واقع... ودون صـرف للألفـاظ عـن   

  .)٢(»معانيها الوضعية إلى معان أخرى، من غير صارف...
المبثوثة في  زموا النص القرآني؛ حتى في قصصهومحمد دراز من هؤلاء القلة الذين الت

غيبية هذه القصص في القرآن، وهي تشكل إعجـازه في هـذا    سوره، فهو يؤكد أولاً
، ثم يزيد أيضا سبق القرآن الكريم في هذا الجانب على الكتـب السـماوية   )٣(الجانب
القـديم   قصص التاريخ«يكثر فيه  -خاصة السور المكية–، وأن في القرآن )٤(الأخرى

  .)٥(»ل بأممه...نـزبشـره وفساده، والعقاب الأليم الذي 
وقد كان مهتما بإبراز أهداف القصة القرآنية من ترغيب وترهيب، مؤكدا أن هذا 
هو غرض القرآن الكريم من ذكر قصصه، ولا يهمه في ذلك تفاصيل الأحداث، يقول 

لتاريخية التي يرجـى أن  أقرب الأمثلة ا -يس–وهنا تضـرب السورة «... في ذلك: 

                                                 
وما بعدها)، دار الآفاق العربية  ٧٣ينظر: الإعجاز القصصي في القرآن: سعيد عطية على مطاوع (ص )١(
  م.٢٠٠٦القاهرة، الطبعة الأولى  -
الثانيـة   القـاهرة، الطبعـة   -)، دار الشـروق ٤٤ينظر: تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت (ص )٢(

  م.٢٠٠٤عشـر 
  ).١٥٥مدخل إلى القرآن الكريم (ص ينظر: )٣(
  ).١٥٤المصدر السابق (ص ينظر: )٤(
  ).١٧١المصدر السابق (ص ينظر: )٥(
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وأصحابه خير أسوة... تلك هي قصة الحـواريين أصـحاب    rيكون فيها الرسول 
  .)١(»الذين أرسلوا بمثل دعوة محمد... u عيسى

وهكذا يستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القديمة العاصية؛ حتى «ويقول أيضا: 
  .)٢(»لافهميكون لدى الظالمين الذين يخلفوم على الأرض مثل أس

وبعد ذكره لنصوص قرآنية في بعض القصص السابقة المعلقة بالأغنيـاء والمتـرفين   
فالمهم هو إثارة الانتباه لدى الأغنياء والأقوياء ليروا أن أمنهم «يصل إلى النتيجة التالية: 

  .)٣(»وترفهم بمكان من الوهم والبطلان
وخاتمة، ففي التمهيـد لهـا   ولما عالج قصة أصحاب الجنة أحاطها بأغراضها مقدمة 

إا رواية ذات فصول خمسة، أربعة منها تمثل تقلبـات الـنفس الإنسـانية    «يقول: 
وانفعالاا المختلفة، وواحد منها يتخللها يصور تصـريف القدر، وسخريته في تـدبير  

  .)٤(»الإنسان
وفـرة  كما أنه كما اختبر االله أصحاب البساتين بسعة الرزق، و«ويقول في ايتها: 

الثمار، اختبر قريشا بالمال والبنين، وكما أن النعمة أبطرت أصحاب البساتين، فنسـوا  
ذكر االله، ومنعوا حق المساكين، كذلك أبطرت النعمة قريشا وسخروا من نبـيهم...  

  .)٥(»كذلك ستكون عاقبة قريش أن يعاقبوا بزوال ما هم فيه من رغد ولين عيش...
العبر من القصص القرآني، كذلك يـولي عنايـة بالغـة    وكما يهتم دراز باستنباط 

  باستخراج النكات البلاغية في توظيف عناصـر القصة، وإعجاز مشاهدها الحوارية.
 : -تعالى -من قوله  u تحليله للاستعارة التصـريحية في قصة يونس :فمن ذلك

                                                 
  ).١٤٩حصاد قلم (ص ينظر: )١(
  ).٣٤٨دستور الأخلاق في القرآن (ص ينظر: )٢(
  ).٣٤٩المصدر السابق (ص ينظر: )٣(
  ).٢٠٣حصاد قلم (ص ينظر: )٤(
  بتصـرف). ٢٠٧، ٢٠٦المصدر السابق (ص ينظر: )٥(
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 MX Y L يقول في كلمات مختصـرة يصـف نفسـية   ٤٨: من الآية [القلم ،[
خافت الصوت، محبوس الأنفاس في هذا الصندوق الحيواني، ولكن االله سمـع  « يونس:

  .)١(»دعاه فاستجاب له ونجاه من الغم...

 Mh i j :  -تعالى -ثم عقب القرآن ذلك بالاحتراس المعنوي في قوله 
k L  :حتى يبين أن خطأ يونس٥٠[القلم ،[ u  ا خالفلم يكن معصية أو ذنب

الأحـرى بالرسـل أن   «به؛ وإنما هو خطأ في الاجتهاد، فكان به أمرا صـريحا من ر
  .)٢(»يتريثوا بالهجرة ريثما يرد إليهم الإذن فيها بصـريح النص

  وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * * 

                                                 
  ).٢١٧المصدر السابق (ص ينظر: )١(
  ).٢١٨المصدر السابق (ص ينظر: )٢(



 لهاجريالباحث/ ماضي بن فالح هندي ا  مد عبد االله دراز في علوم القرآنالدكتور مح جهود  أبحاث
 

-٢٣١-

  الخاتمة
  
من خلال تناول الباحث للموضوع وبحثه فقد توصـل موعـة مـن النتـائج     

  لمية يجملها فيما يلي:والتوصيات الع
ـر، متميزا يمعتنيا بالتفس -رحمه االله -لقد كان الدكتور محمد عبد االله دراز  -١

  من علم الشيخ بالتفسير وعلوم القرآن.والبحث يظهر جانبا به؛ 
كتابا سماه "علوم القرآن" وإنما اهتم ذا العلم في بطون مؤلفاته وإن لم يؤلف  -٢

 لم".كان جلها في كتابه "حصاد ق
إن دراسة علوم القرآن يساعد على دراسة القرآن الكريم وفهمه حق الفهـم   -٣

 واستنباط الأحكام منه.
 أن الدارس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم بالقرآن. -٤
 هاعتماده على قواعد السلف: كابن جرير الطبري وابن القيم، بجانب اعتماد -٥

  على كتب المحدثين كمحمد رشيد رضا.
بـالرجوع   على إزالة الإشكال الـوارد في الآيـات،   دكتور درازال حرص -٦

 ول والقراءات والناسخ والمنسوخ.نـزلأسباب ال
شخصية متميزة في تنـاول المسـائل العلميـة،     -رحمه االله -للدكتور دراز  -٧

ومناقشتها، كما له اختيار في أغلب المسائل التي يذكرها، بنى كل ذلك على 
أقترح بعض الموضوعات البحثية التي قـد   ناء عليهالدليل، وحسن التعليل، وب

 يكون لها تعلق بموضوع البحث منها:
  جمع اختياراته في التفسير ودراستها. -
 جمع استدراكاته في التفسير ودراستها. -
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اختيارات في علوم القرآن، وأصول التفسـير،   -رحمه االله -للدكتور دراز  -
ومـا زال الـبعض    معت بعضها،، جأغلبها منثورة في تفسيره، وسائر كتبه

 يحتاج إلى مزيد من البحث.
* * * 
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  فهرس المصادر والمراجع
  

 عمـان،  النفـائس،  دار س،: فضل حسن عباإتقان البرهان في علوم القرآن .١
  .م٢٠١٠/هـ١٤٣٠ ،٢ط

، عبد الرحمن السيوطي. تعليق: مصطفى البغـا، دار  الإتقان في علوم القرآن .٢
 هـ.١٤٠٧. ١دمشق، ط -ابن كثير

 بـن  علـي  أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو: الإحكام في أصول الأحكام .٣
 ـ٦٣١: المتوفى( الآمدي الثعلبي سالم بن محمد  الإسـلامي،  لمكتـب ، ا)هـ
  .عفيفي الرزاق عبد، تحقيق: لبنان -دمشق -بيروت

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  :آداب الشافعي ومناقبه .٤
 ـ٣٢٧لحنظلي، الرازي ابـن أبي حـاتم (المتـوفى:    التميمي، ا  الأولى،)، هـ
 عبـد . تحقيـق:  لبنان –بيروت العلمية، الكتب دار ،م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
 .الخالق عبد الغني

  دمشق. -: وهبة الزحيلي، دار الفكرأصول الفقه الإسلامي .٥
  م.١٩٩٠القاهرة  -: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيأصول الفقه .٦
: سعيد عطية على مطاوع، دار الآفاق العربيـة  صي في القرآنالإعجاز القص .٧

  م.٢٠٠٦ ،القاهرة، الطبعة الأولى -
: ابن قيم الجوزية، مكتبة الكليات الأزهريـة  إعلام الموقعين عن رب العالمين .٨

  القاهرة.
: الباقلاني. تحقيق: محمد زاهد الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .٩

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ٣الكوثري، ط



 ) ٦٩العدد(  
 

 
-٢٣٤-

 وعلق له وقدم أحاديثه خرج. الزركشي الدين بدر ،القرآن علوم في البرهان .١٠
. ١ط بـيروت،  -العلميـة  الكتـب  دار عطـا،  القادر عبد مصطفى: عليه

  .هـ١٤٠٨
الشـريف الجرجاني. ومن الفروق أيضا: أنَّ العلم كلي، والمعرفة  التعريفات: .١١

  جزئية.
القـاهرة، الطبعـة    -دار الشـروق  : محمود شلتوت،تفسير القرآن الكريم .١٢

  م.٢٠٠٤الثانية عشـر 
الطبعـة   ،محمد رشيد رضا ،: الشهير بـ "تفسير المنار"تفسير القرآن الحكيم .١٣

  .م١٩٤٧ -هـ  ١٣٦٦ ،الثانية
 -عبد الـرحمن الميـداني، دار القلـم     تفسير معارج التفكر ودقائق التدبر: .١٤

  دمشق.
 فضلية، مصطفى أحمد: وتحقيق دادوإع جمع. دراز االله عبد محمد ،قلم حصاد .١٥

. ١ط الكويت، - القلم دار. سعيد االله فتح الستار عبد: وتقديم مراجعة
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

 ،)القرآن في النظرية للأخلاق مقارنة دراسة( القرآن في الأخلاق دستور .١٦
 مؤسسة شاهين، الصبور عبد: وتعليق وتحقيق تعريب. دراز االله عبد محمد
  .الرسالة

زاهرة في القراءات الشعر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري: الدور ال .١٧
  .م٢٠٠٤بيروت، الطبعة الأولى  - عبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العربي

 مصطفى أحمد: وإعداد جمع. دراز االله عبد محمد ،والحياة للدين المسلم زاد .١٨
. ١ط الكويت، - القلم دار. القرضاوي يوسف تقديم فضلية،
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  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤
 ـ١٤١٤، دمشق – الصباح مطبعة، : نور الدين عترعلوم القرآن الكريم .١٩  هـ

  م.١٩٩٣ –
-الفكـر  دار العسقلاني، حجر ابن ،البخاري صحيح بشـرح الباري فتح .٢٠

  .هـ١٤١٤. ١ط بيروت،
الجزائر، الطبعة  -، مركز ودار القرآن الكريم الفوز الكبير في أصول التفسير .٢١

  م.٢٠١٠الأولى 
: ت( الشـوكاني  علـي  بن مد. محلى تفسير آيات الأحكامفيوض العلاّم ع .٢٢

 .  الرياض –الداعي دار السلفي، لقمان محمد. د: تحقيق ،)هـ١٢٥٥
، ١بـيروت، ط  -، مؤسسـة الرسـالة   القاموس المحـيط: الفيروزآبـادي   .٢٣

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦
. ٣ط بيروت،-الفكر دار الإفريقي، مكرم بن محمد منظور ابن ،العرب لسان .٢٤

  .هـ١٤١٤
 م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الثالثة الطبعة، : مناع القطانث في علوم القرآنمباح .٢٥

  .والتوزيع للنشر المعارف مكتبة
 لبنـان  مكتبـة  ،الـرازي  عبـدالقادر  بن بكر أبي بن محمد: الصحاح مختار .٢٦

  م.١٩٩٥ – هـ١٤١٥، بيروت –ناشرون
 -ـه١٤٢٦ لأولى،، االنبهان فاروق مد: محالكريم القرآن علوم إلى المدخل .٢٧

  .حلب – القرآن عالم دار، م ٢٠٠٥
: عدنان محمد زرزور، وإتقـان البرهـان   ومهمدخل إلى تفسير القرآن وعل .٢٨

)١/٤٥.(  
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، ، الطبعـة الثالثـة  شـهبة  أبـو  محمد محمد: المدخل لدراسة القرآن الكريم .٢٩
  .السعودية – اللواء دارم، ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

يـدي. المعهـد   عبد الرحمن الزب مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: .٣٠
  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢، ١أمريكا، ط -العالمي للفكر الإسلامي 

أحمد مختار عمر وآخر، مطبوعات جامعة الكويت،  معجم القراءات القرآنية: .٣١
  م.  ١٩٨٨الطبعة الثانية 

: الراغب الأصفهاني، (علم). تحقيق: صفوان داوودي، مفردات ألفاظ القرآن .٣٢
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨، ٢دمشق، ط -دار القلم 

بيروت، الطبعـة   -: أحمد بن تيمية، مؤسسة الريان مقدمة في أصول التفسير .٣٣
  م.٢٠٠١الثانية 

 المعرفة دار، الشهرستاني أحمد بكر أبي بن الكريم عبد بن محمد: والنحل الملل .٣٤
  .كيلاني سيد محمد: تحقيق م.١٤٠٤ ، بيروت -

 -الحـديث  محمد عبد العظيم الزرقاني، دار  مناهل العرفان في علوم القرآن: .٣٥
  القاهرة.

، الاردنيـة  الجامعـة  مكتبـة ، أحمـد  شاكر فاضل: المنتقى في علوم القرآن .٣٦
  م.٢٠١٤

: المتـوفى ( الطوسـي  الغـزالي  محمد بن محمد حامد بو: أمن الضلال ذالمنق .٣٧
 .مصر الحديثة، الكتب ار، د)هـ٥٠٥

) شاهين ابن حفص أبو( أحمد بن عمر لحافظ: الناسخ والمنسوخ في الحديث .٣٨
 علـي :  المحقِّقم، ١٩٩٢هـ /١٤١٢الطبعة الأولى، » هـ ٣٨٥ سنة توفي«

  .  بيروت ، العلمية الكتب دار، عبدالموجود أحمد وعادل معوض محمد
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-دار الثقافـة  ،محمد عبداالله درازالنبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن)،  .٣٩
 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥الدوحة، 

دمشق، منجـد   -فكر : ابن الجزري، دار الالنشـر في القراءات العشـر .٤٠
  ).١٥المقرئين (ص

قطـر   -. دار الثقافـة  دراز االله عبـد  محمـد : القـرآن  في جديدة نظرات .٤١
  .م١٩٨٥هـ/١٤٠٥

 المعهـد ، : راجح عبد الحميد الكـردي نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة .٤٢
  م.١٩٩٢، الاسلامي للفكر العالمي

:  المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال: نواسخ القرآن .٤٣
 - ماجسـتير  رسالة وأصله المليباري، علي أشرف محمد:  تحقيق، )هـ٥٩٧
  .م٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣عمادة البحث العلمي، – الإسلامية الجامعة

* * *  
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